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الإهْدَاء

الــــى:

روح النبي )(، فكان مما رأى عند سـدرة المنتهى فـ ﴿مَا 
كَـذَبَ الفُْـؤَادُ مَـا رَأَى﴾ ]النجـم:13[ وقلبـه الـذي ﴿نزََلَ بهِِ 
مِينُ * عَلَـى قَلْبِـكَ لِتَكُـونَ مِـنَ المُْنْذِرِيـنَ﴾  الـرُّوحُ الَْ

]الشعراء:194/193[

الــــى:

هَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إبِْرَاهِيمَ وَآَلَ  الصفوة من ﴿إنَِّ اللَّ
هُ سَمِيعٌ  عِمْرَانَ عَلَى العَْالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّ

عَلِيمٌ﴾ ]آل عمران: 33[

الــــى:

مثل نوره فكانت ﴿كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ ]النور:35[

الــــى:

سيدتي ومولاتي وجدتي فاطمة )(، وفي يوم مولدها ..

أهدي كتابي

» خادمك وولدك نبيل «
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مـة الكتاب
ِّ
مقـد

بسم الله الرحمن الرحيم

مَ، مِــنْ عُمُــومِ  ــمَ، والثَنــاءُ بـِـا قَــدَّ »الَحمْــدُ للهِ عَــى مــا أنْعَــمَ، وَلَــهُ الشُــكْرُ عَــى مــا ألَْ
نعَِــمٍ ابْتَدَأهــا، وَسُــبُوغُ آلاءٍ أسْــداها، وَتَــامٍ مِنَــنٍ والاهــا، جَــمَّ عَــنِ الِإحْصــاءِ 
ــمْ  وَنَدَبَُ أبَدُهــا،  الِإدْراكِ  عَــنِ  وَتَفــاوَتَ  أمَدُهــا،  الَجــزاءِ  عَــنِ  وَنَــأى  عَدَدُهــا، 
ــدْبِ  ــى باِلنَّ ــا، وَثنّ ــقِ بإِجِْزالِ ــتَحْمَدَ إلى الَخلائِ ــا، وَاسْ ــكْرِ لاتّصالِ ــتزِادَتِا باِلش لِاسْ

إلى أمْثالِــا«))).

ــورِ،  ــمِ الَْأْثُ ــهُورِ والْعَلَ ــنِ الَْشْ ي ــلَه باِلدِّ ــولُه، »أَرْسَ ــدُه ورَسُ ــداً عَبْ ــهَدُ أَنَّ مُمََّ  وأَشْ
ــةً  ــادِعِ، إزَِاحَ ــرِ الصَّ ــعِ والأمَْ مِ ــاءِ اللَّ يَ ــاطعِِ، والضِّ ــورِ السَّ ــطُورِ والنُّ ــابِ الَْسْ والْكتَِ

ــاَتِ«))). ــاً للْمَثُ وِيف ــاتِ وتَْ ــراً باِلآيَ ذِي ــاتِ، وتَْ ــاً باِلْبَيِّنَ ــبُهَاتِ واحْتجَِاج للِشُّ

وأنَّ عترتــه وأهــل بيتــه الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا »هُــمْ 
ــالُ  ــه، وجِبَ ــلُ حُكْمِــه، وكُهُــوفُ كُتُبِ ــةُ عِلْمِــه، ومَوْئِ ــرِه، وعَيْبَ ــأُ أَمْ ه ولََ مَوْضِــعُ سِِّ

دِينـِـه، بِِــمْ أَقَــامَ انْحِنَــاءَ ظَهْــرِه، وأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــه«))).

))) الاحتجاج للطبرسي: خطبة الزهراء )عليها السلام(: ج1 ص132.
))) نهج البلاغة بتحقيق الشيخ قيس العطار: ص80 ط العتبة العلو ية.

))) المصدر نفسه.
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ــالِ،  يــنِ، وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِ، وبِِــمْ يُلْحَــقُ التَّ و»هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــةُ والْوِرَاثَــةُ«))). ــمْ خَصَائِــصُ حَــقِّ الْوِلَيَــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ ولَُ

فصــل اللهــم عليــه وعليهــم، صــاة تامــة، وناميــة، ومتواصلــة، ومتصلــة، 
بعــدد مــا أحــاط بــه علمــك، ومنتهــى رحمتــك، وفضلــك، ولطفــك، وإحســانك، 

ــد. ــد مجي ــك حمي ــك، إنّ وبركات

حقهــم،  والمانعــن  فضلهــم،  في  والشــاكين  ومبغضيهــم،  أعدائهــم،  وألعــن 
والدافعــن لهــم عــن مكانهــم الــذي وضعتهــم فيــه، وأحلــل عليهــم غضبــك، 
ونقمتــك، وعذابــك أبــد الأبــد، ومنتهــى العــدد، حتــى يــرضى حبيبــك وخيرتــك 
مــن خلقــك )صــى الله عليــه وآلــه( ولــن يــرضى حتــى تــرضى بضعتــه، وصفيتــه، 
الشــهيدة  بــن جنبيــه، فاطمــة المظلومــة،  التــي  وقــرة عينــه، وقلبــه، وروحــه 

ــا(. ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــوات الله عليه )صل

أما بعد:

ــة في الإســام  ــة وســعتها ونفاذهــا في المــدارس الفكري إنَّ تعــدد الحقــول المعرفي
يكشــف عــن جملــة مــن الحقائــق، منهــا:

الفـرق  العقديـة لجميـع  الثوابـت  تغير  قـادرة على  السـعة لم تكـن  إن هـذه  ـ   1
والمذاهب الإسالمية، فكل يحيى على ما ورثه من آبائه ونهله من أسرته ومدرسـته.

2 ـ إن قضيــة البضعــة النبويــة فاطمــة )عليهــا الســام( نافــذة في العديــد مــن هــذه 
الحقــول المعرفيــة، عــى الرغــم مــن تنوعهــا وســعة انتشــارها فقــد رافقــت حركــت 

))) نهج البلاغة بتحقيق الشيخ قيس العطار: ص82، 83.



9مقـــدمة الكـــتـــاب

المســلمين في جميــع بلداهــم ومحــل ســكناهم. 

3 ـ إنّ مــا شــجر بينهــا وبــن أبي بكــر وعمــر ونتائجــه التــي ظهــرت في حياتهــا 
)عليهــا الســام( عِــرْ هجرهــا لهــا فلــم تكلمهــا حتــى ماتــت، وغضبهــا وســخطها 

ودعائهــا عليهــا وأمــام ناظــر الصحابــة وأبنائهــم فكانــوا بــن ســاكت وموافــق.

ــا  ــرْ وصيته ــبة عِ ــهيدة محتس ــا ش ــد مماته ــا بع ــام( منه ــا الس ــا )عليه ــم موقفه ث
ــأن لا يشــهدا جنازتهــا ولا الصــاة  ــه الســام( ب لأمــر المؤمنــن الإمــام عــي )علي

ــاري))).  ــه البخ ــة وأخرج ــه عائش ــت ب ــا صرح ــا، ك ــا ولا دفناه عليه

ــي  ــا إلا ع ــم به ــا يعل ــا ف ــع قبره ــى موض ــة في أن يعف ــالتها للأم ــرَْ رس ــم عِ ث
البحــث  تســتلزم  عــدة،  اســتفهامات  تــرك  قــد  الســام(،  )عليهــم  وولداهــا 
ــة  ــراء الذم ــة، وإب ــول الى الحقيق ــة الوص ــة بغي ــول المعرفي ــذه الحق ــة في ه والدراس
أمــام الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه( في مــوالاة أوليائــه والــراءة مــن أعدائــه 

والنجــاة مــن الركــون الى الظالمــن، قــال تعــالى:

ــهِ  ﴿وَلَ ترَْكَنُــوا إلَِــى الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا فَتَمَسَّــكُمُ النَّــارُ وَمَــا لَكُــمْ مِــنْ دُونِ اللَّ
مِــنْ أَوْلِيَــاءَ ثُــمَّ لَ تُنْصَــرُونَ﴾ ]هــود: 113[.

وقال سبحانه:

ــهَ وَرَسُــولَهُ وَلَــوْ  خِــرِ يُــوَادُّونَ مَــنْ حَــادَّ اللَّ ــهِ وَاليَْــوْمِ الَْ ﴿لَ تجَِــدُ قَوْمًــا يُؤْمِنُــونَ باِللَّ
كَانُــوا آَبَاءَهُــمْ أَوْ أَبْنَاءَهُــمْ أَوْ إخِْوَانهَُــمْ أَوْ عَشِــرَتهَُمْ أُولَئِــكَ كَتَــبَ فِــي قُلُوبهِِــمُ الِْيمَــانَ 
نهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا رَضِــيَ  وَأَيَّدَهُــمْ بـِـرُوحٍ مِنْــهُ وَيُدْخِلُهُــمْ جَنَّــاتٍ تَجْــرِي مِــنْ تحَْتِهَــا الَْ

)))  صحيح البخاري، باب: غزوة خيبر، ج5 ص83.
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المُْفْلِحُــونَ﴾  هُــمُ  ــهِ  اللَّ إنَِّ حِــزْبَ  أَلَ  ــهِ  اللَّ أُولَئِــكَ حِــزْبُ  عَنْــهُ  وَرَضُــوا  عَنْهُــمْ  ــهُ  اللَّ
ــة:22[. ]المجادل

ــه  ــى الله علي ــوله )ص ــل رس ــه وفض ــه، وفضل ــابق لطف ــا بس ــنَّ اللهُ علين ــد م ولق
ــل  ــام أه ــوال أع ــع أق ــة، وتتب ــول المعرفي ــذه الحق ــة في ه ــث والدراس ــه( بالبح وآل
ــا  ــا )عليه ــى هضمه ــم ع ــر تظافره ــا، فظه ــتقرائها وتحليله ــة، واس ــنةّ والجماع السُ
الســام(، فــكان مصداقــاً لقــول أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( بعــد 
ــول  ــكواه الى رس ــث ش ــذ بب ــا، فأخ ــام( في روضته ــا الس ــة )عليه أن وارى فاطم
الله )صــى الله عليــه وآلــه( وتظلمــه لــه بــا لاقتــه بضعتــه النبويــة )عليهــا الســام(، 

ــاً: قائ

هَا  ــؤَالَ واسْــتَخْبِْ ــكَ عَــىَ هَضْمِهَــا، فَأَحْفِهَــا السُّ تِ ــرِ أُمَّ ــكَ بتَِضَافُ »وسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُ
ــالَ«))). الَْ

فكان مما وفقنا الله إليه ودراسته في هذه الحقول المعرفية:

أولاً: في حقــل الحديــث النبــوي الشريــف وعلومــه وشروحــه، كانــت لنــا خمــس 
دراســات، وهــي عــى النحــو الآتي:

 1: الدراســة الأولى: تناولنــا دراســة الحديــث المزعــوم: )نحــن معــاشر الأنبيــاء 
لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة( وتحليلــه، والموســوم بـــ: )معارضــة حديــث لا نــورث 
ــة  ــة والمفاهيمي ــزات الفكري ــراءة المرتك ــة في ق ــة بيني ــة، دراس ــنةّ واللغ ــرآن والسُ للق

))) الــكافي للكلينــي: ج1 ص459؛ نهــج البلاغــة بتحقيــق صبحــي الصالــح، الخطبــة: 202، 
ص238. المفيــد:  أمــالي  ص320؛ 
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والأنســاق الثقافيــة لأعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة(.

وخلصــت الدراســة الى أن هــذا الحديــث معــارض للقــرآن والسُــنةّ النبويــة 
ــة واللغــة  ــنةّ النبوي ــنةّ لا يحتكمــون الى القــرآن والسُ واللغــة، وأن أعــام أهــل السُ
وإنــا الى الأنســاق الثقافيــة والعقديــة التــي نشــئوا عليهــا، فهــم يغالطــون ويتأولــون 
ــنةّ الشــيخين فقــط لا غــر. ــة الانتصــار لسُ ــط والأصــول بغي النصــوص والضواب

ــامية في  ــة الإس ــي الأولى في المكتب ــة، ه ــد والمنّ ــة، ولله الحم ــذه الدراس ــد ه وتع
ــج.  ــه مــن نتائ ــا خلصــت إلي ــة وم مجالهــا ومنهجهــا وحقولهــا المعرفي

ــن  ــن عثيم ــا كلام اب ــا فيه ــلم، تناولن ــح مس ــة: في شرح صحي ــة الثاني 2: الدراس
الوهــابي الناصبــي )المتوفى1421هـــ( وانتهاكــه لحرمــة رســول الله )صــى الله عليــه 
والــه( في ســبابه وشــتمه لبضعــة النبــوة -والعيــاذ بــالله- لخصومتهــا أبي بكــر، 
وهجرهــا لــه، وغضبهــا وســخطها عليــه، فيقــول في شرحــه لحديــث )لا نــورث( 

ــلم: ــح مس ــوارد في صحي ال

 )نســال الله أن يعفــوا عنهــا، وإلا فأبــو بكــر مــا اســتند الى رأي، وإنــا اســتند الى 
نــص، )لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة(، ولكــن كــا قلــت لكــم قبــل قليــل:

 عنــد المخاصمــة لا يبقــى للإنســان عقــل يــدرك بــه مــا يقــول، أو يفعــل، أو مــا هــو 
الصــواب فيــه، فنســأل الله أن يعفــوا عنهــا، وعــن هجرهــا خليفة رســول الله())).

فعزمنــا عــى دراســة المرتكــزات الفكريــة والمفاهيميــة التــي أنتجــت هــذا التجري 

ــامية -  ــة الإس ــر المكتب ــع ون ــر: ج6 ص74 طب ــاد والس ــاب الجه ــلم، كت ــح مس ))) شرح صحي
الســعودية.
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عــى الله ورســوله )صــى الله عليــه والــه(، والموســومة بـــ: )خصومــة فاطمــة )عليهــا 
ــوء  ــة في ض ــة والمفاهيمي ــزات الفكري ــراءة في المرتك ــن ق ــن عثيم ــد اب ــام( عن الس
ــد خلصــت الدراســة الى أن أعــام  ــة(، وق ــنةّ، دراســة بيني ــة القــرآن والسُ مقاصدي
أهــل السُــنةّ والجماعــة لم يــزل الكثــر منهــم ناقــم عــى بضعــة النبــوة )عليها الســام( 
ــدو لله  ــو ع ــن ه ــن م ــاق، وب ــان والنف ــن الإي ــف ب ــل والكاش ــد الفاص ــا الح لأنه
ولرســوله )صــى الله عليــه والــه( وبــن مــن هــو ولي لهــا، وأن ظلامتهــا متجــددة في 
كل زمــان ومــكان، ومــا ابــن عثيمــن إلا أنموذجــا لهــذا الفكــر المرتكــز عــى العــداء 
لله ورســوله وأهــل بيتــه )صلــوات الله وســامه عليهــم( أجمعــن وكيــف لا يكــون 
ذلــك وقــد نمــت عروقــه عــى ســموم ابــن تيميــة وابــن القيــم وابــن عبــد الوهــاب 

وابــن بــاز. 

3: الدراســة الثالثــة: كانــت في إقــرار أبي بكــر بــإرث النبــي )صــى الله عليــه 
وألــه(، والموســومة بـــ: )حــرب الكلمــة في إقــرار الخليفــة بحقــوق فاطمــة )عليهــا 
ث" و"يرثــه أهلــه"(، وقــد خلصــت الدراســة الى بيــان  الســام( بــن قولــه: "لا نــورِّ
اضطــراب أعــام أهــل السُــنةّ في تناقــض أقــوال أبي بكــر بــن القــول بعــدم الإرث 
في الحديــث المزعــوم: )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة( وبــن 
ــه  ــل يرث ــا: )ب ــه له ــام( بقول ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــة النبوي ــراره للبضع ــه وإق قول
أهلــه(، وقــد جهــد بعــض أعــام أهــل السُــنةّ في إيجــاد مخــرج لرفــع هــذا التناقــض، 
وغفلــوا أن الباطــل يــرب بعضــه بعضــاً لاســيما وأن الحديثــان صحيحــان الســند.

ث(  ــورِّ ــوم: )لا ن ــث المزع ــة للحدي ــة عائش ــت رواي ــة: تناول ــة الرابع 4: الدراس
في ردهــا عــى أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وقــد طالبــنّ أبي بكــر بإرثهــن، 
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والموســومة بـــ: )مــا شــجر بــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وعائشــة وأثره في 
إظهــار إرث فاطمــة عليهــا الســام(؛ وقــد تناولــت الدراســة مــا شــجر مــن الخلاف 
بــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وعائشــة بعــد وفــاة النبــي )صــى الله عليــه 
ــول  ــن رس ــن م ــن بإرثه ــر يطالب ــان الى أبي بك ــن عف ــان ب ــلن عث ــد أرس ــه( وق وال
ــث )لا  ــن بحدي ــع ونهرته ــة بالمن ــن عائش ــدت له ــه(، فتص ــه وال ــى الله علي الله )ص
نــورث(، وقــد رّكــزت الدراســة عــى طــرق الحديــث واختلافــات صيّغــه، وتعامــل 
أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( مــع عائشــة في مواجهــة هــذا الحديــث المزعــوم.

5: الدراسـة الخامسـة: وقـد تناولنـا فيهـا دراسـة ظلامـة البضعـة النبويـة )عليهـا 
السالم( عِرْبَ مواردهـا التـي جـاءت في الصحيحين لا سـيما في حادثـة مجـيء أمير 
المؤمنين الإمـام عيل )عليـه السالم( وعـم النبي )صلى الله عليـه والـه( العباس بن 
عبـد المطلـب الى عمـر بـن الخطـاب بعـد توليـه الحكومـة أو الخلافـة وهمـا يطالبانـه 
بحقوقهما ومنهـا إرث النبـي )صلى الله عليـه والـه( وبيانهما لموقفهـا ورأيهما فيما 
أقترفـه أبـو بكـر في ظلامـة البضعـة النبويـة )عليها السالم( وقيام البخـاري بحذف 

ذلـك مـن صحيحـه وأقـدام مسـلم النيسـابوري على إظهـاره ونشره.

ــره  ــام( وأظه ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــاري في ظلام ــه البخ ــا كتم ــومة: )م والموس
ــد  ــن عب ــاس ب ــام( والعب ــه الس ــي )علي ــام ع ــة الإم ــابوري، خصوم ــلم النيس مس

ــة(. ــة بيني ــا، دراس ــب أنموذج المطل

ــر  ــان تضاف ــة لبي ــا دراس ــت لن ــاً- كان ــث -أيض ــر والحدي ــل التفس ــاً: في حق ثاني
المفسريــن مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة عــى هضــم البضعــة النبويــة )عليهــا الســام(، 
ــن  ــاء العالم ــيدة نس ــة س ــن في نحل ــن والمفسري ــات المحدث ــومة بـــ: )مغالط والموس
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)عليهــا الســام( ســورة الإسراء والــروم أنموذجــا(؛ وقــد رّكــزت الدراســة عــى 
ــة  ــة فاطم ــي بنحل ــاص الوح ــن في اختص ــن والمفسري ــات المحدث ــتقراء مغالط اس
)عليهــا الســام( وأنكارهــم لنــزول الأمــر الإلهــي عــى رســول الله )صــى الله عليــه 
والــه( مرتــن، الأولى في ســورة الإسراء، والثانيــة في ســورة الــروم، وقــد جهــد 
أعــام أهــل السُــنةّ في ردِّ هــذه الحقيقــة عِــرَْ جملــة مــن المغالطــات التــي تــم بفضــل 

الله ردهــا وبيــان زيفهــا.

ثالثــاً: في حقــل التاريــخ: كانــت لنــا ثــاث دراســات تناولــت تضافــر المؤرخــن 
عــى هضــم فاطمــة )عليهــا الســام(، وهــي عــى النحــو الآتي:

1: الدراســة الأولى: والموســومة بـــ: )معارضــة خلفــاء المســلمين لسُــنّة أبي بكــر 
ــة  ــرت الدراس ــد أظه ــه(؛ وق ــه وال ــى الله علي ــلين )ص ــيد المرس ــة س ــوال بضع في أم
معارضــة خلفــاء المســلمين لمــا سَــنهُّ أبــو بكــر في أمــوال بضعــة النبــوة )عليهــا 
الســام( ابتــداءً مــن عمــر بــن الخطــاب وانتهــاءً بأخــر خليفــة لبنــي العبــاس، وهــو 
)الــراضي( وقــد وليَّ الخلافــة مــن سُــنَّة )322 - 329هـــ(، وبذلــك يتضــح أمــران، 
الأول: وهــو علــم الخلفــاء بزيــف حديــث )لا نــورث( وأنــه ممــا تفــرد بــه أبــو بكــر 
لفــرض الحصــار عــى بيــت النبــوة )عليهــم الســام( ومنعهــم مــن الســعي لتحقيــق 
مــروع الخلافــة، ولــذا منــع عنهــم المــوارد الاقتصاديــة وتــرك لهــم متــاع رســول الله 

)صــى الله عليــه والــه( وســاحه ومقتنياتــه الشــخصية.

والأمــر الثــاني: تحمــل أبي بكــر وزر مــا عملــه الخلفــاء في هــذه الأمــوال، وهــي 
ســهم الله وســهم رســوله )صــى الله عليــه والــه( مــن الفــيء، وإرث النبــي )صــى 
ــه  ــرة فمــن رغــب بالاطــاع عليهــا فعلي ــة كب ــه( وهــو مجموعــة مالي ــه وال الله علي
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ــاع  ــر مت ــرك أبي بك ــنَّة ب ــل السُ ــام أه ــات أع ــوم بـــ )تأوي ــا الموس ــة بحثن بمراجع
ــه( وســاحه لفاطمــة )عليهــا الســام((. ــه وال ــي )صــى الله علي النب

 وأمــوال البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( في إرثهــا، ونحلتهــا، أي أرض فــدك، 
ــي  ــوال الت ــذه الأم ــع ه ــى، فجمي ــهم ذي القرب ــن س ــس ضم ــن الخم ــهمها م وس
ــذي  ــر ال ــي في وزر أبي بك ــم ه ــم ورغباته ــم وأهوائه ــى ملذاته ــاء ع ــا الخلف أنفقه
ســنَّ هــذه السُــنة، وذلــك لقــول رســول الله )صــى الله عليــه والــه( الــذي أخرجــه 

أحمــد في مســنده:

 )مــن سَــنَّ سُــنَّة ضــال فاتبــع عليهــا كان عليــه مثــل أوزارهــم من غــر أن ينقص 
مــن أوزارهــم شيء، ومــن سَــنَّ سُــنَّة هــدى فاتبــع عليهــا كان لــه مثــل أجورهــم مــن 

غــر أن ينقــص مــن أجورهــم شيء())). 

ــنة والجماعــة في  ــة: والموســومة بـــ: )تأويــات أعــام أهــل السُ 2: الدراســة الثاني
تــرك أبي بكــر متــاع النبــي )صــى الله عليــه والــه( وســاحه لفاطمــة )عليهــا الســام( 
ــت  ــد خلص ــة(؛ وق ــراد الاقتصادي ــه في الم ــية ومنع ــوال المعيش ــث في الأم ــن التوري ب
الدراســة الى بيــان اضطــراب أعــام أهــل السُــنةّ في تــرك الخليفــة لمتــاع رســول الله 
)صــى الله عليــه والــه( لفاطمــة ومصادرتــه للمــوارد الماليــة والاقتصاديــة كالبســاتين 
والحصــون وســوق مهــروز وثلــث وادي القــرى وغيرهــا، فثبــت عــر هذه الدراســة 
أن أول مــن أبطــل صحــة الحديــث المزعــوم وبــان كذبــه هــو أبــو بكــر بتركــه متــاع 
ــاس  ــدم المس ــي ع ــذا يقت ــورث فه ــه ي ــا أن ــه( فأم ــه وال ــى الله علي ــوله الله )ص رس

بأموالــه وإمــا أنــه لا يــورث ويلــزم حجــب جميــع أموالــه )صــى الله عليــه والــه(.

))) مسند أحمد: ج2 ص505 
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3: الدراسـة الثالثـة: تناولـت الكشـف عن ظلامـة مُغيّبة لم يتم الكشـف عنها منذ 
وقـوع ظلامـة البضعـة )عليهـا السالم( والى أن أذن الله في بيانهـا عِرْبَ هذه الدراسـة 
والموسـومة بــ: )مـا أنكره أعلام أهل السُـنة والجماعة فيما شـجر بين أبي بكر وفاطمة 
)عليهـا السالم( طُعمة حصـن الكتيبة أنموذجا، دراسـة وتحليل في ضـوء مقاصدية 
القـرآن والسُـنة والتاريـخ(، وقـد أظهـرت الدراسـة أن النبـي )صلى الله عليـه واله( 
لمـا مـنَّ الله عليـه بفتـح حصون خيرب الثمانية فكان منهـا حصن الكتيبـة والذي جاءه 
بخمـس الغنيمـة فـكان هذا الحصن الكبير وذي الموارد الماليـة الضخمة فهو يحتوي 
على أكثـر مـن أربعين ألـف نخلـة فضال عما ينتجـه مـن الشـعير والقمـح والنوى، 
وقـد كان النبـي )صلى الله عليـه والـه( قـد خصص لأهل بيتـه )عليهم السالم( أي 
فاطمـة وأمير المؤمنين الإمـام علي والحسـن والحسين )عليهم السالم( لـكل منهم 
جـزءا ممـا تنفقـه هذه الأرض، وخصـص منها لأزواجـه وأصحابه بما فيهـم أبو بكر 
وأم رومـان زوجـة أبي بكـر، وغيرهـم ممـن يفـدون على النبـي )صلى الله عليـه واله( 

مـن وجهـاء القبائـل أو المحاويج مـن الناس.

ــا بكــر قــام بمنــع هــذه الطُعمــة عــن البضعــة النبويــة )عليهــا الســام(  إلا أن أب
ــذه الأرض  ــن ه ــه م ــة عيال ــه وطعم ــى طعمت ــورث( وأبق ــوم: )لا ن ــه المزع بحديث
ــه  ــه( أموال ــه وال ــن الخطــاب وغيرهــم فالنبــي )صــى الله علي وكــذا طعمــة عمــر ب

ــه )عليهــم الســام(!! ــع وتصــادر عــن أهــل بيت تصــل الى هــؤلاء، لكنهــا تمن

فكانــت الدراســة الأولى في المكتبــة الإســامية التــي تكشــف الســتار عــن هــذه 
ــها،  ــل طمس ــا، ب ــى أنكاره ــة ع ــنة والجماع ــل السُ ــام أه ــد أع ــي جه ــة الت الظلام

ــالى: ــال تع ــاد، ق ــم بالمرص ــوا أن الله له ونس
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ــهُ إلَِّ أَنْ يُتِــمَّ نُــورَهُ وَلَــوْ كَــرِهَ  ــهِ بأَِفْوَاهِهِــمْ وَيَأْبَــى اللَّ ﴿يُرِيــدُونَ أَنْ يُطْفِئُــوا نُــورَ اللَّ
الكَْافِــرُونَ﴾ ]التوبــة: 32[.

ــد  ــا، وق ــن أيدين ــي ب ــة الت ــذه الدراس ــت ه ــكلام، كان ــم ال ــل عل ــاً: في حق رابع
تناولــت تضافــر أعــام هــذا الحقــل المعــرفي عــى هضــم فاطمــة )عليهــا الســام(، 
عِــرَْ مدعــى شــيخ المعتزلــة ورئيــس علــم الــكلام فيهــا ومؤســس الفرقــة الجبائيــة 
القــاضي أبــو عــي الجبائــي )المتــوفى سُــنَّة 303هـــ(، وتبعــه في ذلــك قــاضي القضــاة 
عبــد الجبــار الأســد أبــادي )ت415 هـــ(، وابــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت 656هـــ( 
بأنهــا )عليهــا الســام( طالبــت في بــدو أمرهــا بــالإرث فلــا ردهــا أبــو بكــر بحديــث 
ــدك فســقط  ــد نحلهــا ف ــه( ق ــه وآل ــي )صــى الله علي ــأن النب رث(، أدعــت ب ــوَّ )لا ن
بذلــك دعــوى النحــل والإرث، وقــد تصــدى العلمان الهمامــان الشريفــان، الشريف 
ــى  ــرد ع ــه( في ال ــة الله ورضوان ــا رحم ــي )عليه ــب الله الخوئ ــيد حبي ــى والس المرت
ــه وفضــل رســوله )صــى الله  ــا بفضل ــه، وقــد مــنَّ الله علين هــذا المدعــى ومرتكزات
عليــه وآلــه( بتتبــع هــذه الشــبهة ونقضهــا وإكــال مــا ســبقاني أليــه الشريفــان مــن 
أبنــاء البضعــة النبويــة فاطمــة )عليهــا الســام(، فللــه الحمــد عــى فضلــه وفضــل 

رســوله )صــى الله عليــه وآلــه(.

خامساً: في حقل الفقه، كانت لنا دراستان، وهما:

1: الدراســة الأولى: كانــت دراســة مقارنــة والموســومة بـــ: )إرث النبــي صــى الله 
ــوة ودفــع فاطمــة )عليهــا الســام(،  ــع النب ــه في المذاهــب الخمســة بــن من ــه وآل علي
تناولنــا فيهــا مبنــى منــع النبــوة لــإرث في المذهــب الزيــدي، والمالكــي، والحنفــي، 
ــد،  ــب الواح ــاء في المذه ــن الفقه ــات ب ــار الاختلاف ــي، وإظه ــافعي، والحنب والش
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فضــا عــن المذاهــب الأخــرى، فخلصــت الدراســة الى أن الأصــل في دعــوى 
فقهــاء المذاهــب هــو منــع فاطمــة )عليهــا الســام( مــن حقوقهــا وتضافرهــم عــى 
هضمهــا، وتشــيعهم لأبي بكــر وأن كان ذلــك فيــه معارضــة لمــا درجــوا عليــه مــن 
ضوابــط الفقــه ومبانيــه وقواعــده، فالأصــل الثابــت لــدى الفقيــه مــن أهــل السُــنَّة 

والجماعــة هــو الانتصــار للخليفــة.

 ولــذا: نتــج عنــه التخبــط والاضطــراب في الأحــكام، فمنهــم مــن قــال بوراثــة 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــف النب ــن أن يخال ــام( ولا يمك ــم الس ــاء )عليه الأنبي
ث(!! ومنهــم مــن قــال:  القــرآن، وأن المنــع كان حــرا بــه لقــول أبي بكــر )لا نــورِّ
ــي  ــأن النب ــال ب ــم ق ــورث، وبعضه ــرث ولا ي ــه( ي ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــأن النب ب
)صــى الله عليــه والــه( يــوّرث في الأمــوال التــي ذي بــال، ولا يــوّرث في الأمــوال 
التــي ليســت ذي بــال، واضطربــوا أشــد الاضطــراب في أيجــاد مخــرج في معارضــة 
ث( لأصــل القاعــدة والضابطــة التــي جــرت عليهــا الفرائــض في  حديــث )لا نــورِّ
الإســام وهــي زوال الملكيــة وانتقالهــا الى الوريــث، ومــن ثــم فهــل زالــت الملكيــة 
عــن النبــي )صــى الله عليــه والــه( أم أنهــا لم تــزل باقيــة، فمــن قــال بالــزوال فقــد أقــرَّ 
ــة النبــي )صــى الله عليــه  بوجــود الورثــة، ومــن قــال بالبقــاء فقــد أقــرَّ ببقــاء ملكي
والــه( ومــن ثــم يلــزم وجــود وصي أو متــولي عــى هــذه الأمــوال وقــد أجمــع أهــل 

السُــنةّ عــى نفــي الوصيــة والــوصي، والســؤال الأهــم:

 من يتحمل وزر نهب هذه الأموال وضياعها؟!!

2: الدراسـة الثانيـة: كانـت دراسـة مقارنـة على المذاهـب السـبعة والموسـومة بــ: 
)مبنـى لـزوم نفقـة أزواج النبي )صلى الله عليـه واله( وسـكناهن في بيوته في المذاهب 
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السـبعة، الزيـدي والمالكـي والحنفي والشـافعي والحنبلي والظاهـري والإباضي(.

 وقـد أظهـرت الدراسـة اضطـراب فقهـاء أهـل السُـنةّ والجماعـة في مـوارد أربعة، 
الأول: بين منـع النبـوة للإرث وبين بقاء أزواج النبـي )صلى الله عليه واله( في بيوته 

وهـي بمقتضى حديـث )لا نورث( أي هذه البيـوت النبوية )صدقة( للمسـلمين.

المـورد الثـاني: التعـارض بين كـون بيـوت النبـي )صلى الله عليـه والـه( صدقـة 
للمسـلمين وبين جعـل القرآن لهـا توقيفية، فهي وقف عليه )صلى الله عليه واله(!!

ــن  ــات المؤمن ــى أمه ــق ع ــن كان ينف ــن أي ــة، فم ــزوم النفق ــث: في ل ــورد الثال  الم
ــوص  ــي النص ــن ه ــة( وأي ــه( )صدق ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــا ترك ــم م وحك

ــوص؟ ــه( لم ي ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــة والنب ــزام دوام النفق ــة في أل الشرعي

المــورد الرابــع: كيــف باعــت عائشــة بيتهــا والنبــي )صــى الله عليــه والــه( مدفــون 
ــه  ــا ترك ــورث م ــو )لا ي ــه( وه ــه وال ــى الله علي ــه )ص ــت ببيت ــف تصرف ــا، وكي فيه

صدقــة(؟!

وعليه: 

ــوله  ــل رس ــل الله وفض ــزت بفض ــي أنج ــات الت ــوث والدراس ــذه البح ــد ه وبع
)صــى الله عليــه والــه( والتــي كانــت تهــدف الى تجــي ظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة 
ــا( في  ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــامه عليه ــوات الله وس ــة )صل ــالة فاطم الرس
جميــع الحقــول المعرفيــة التــي تكونــت منهــا المنظومــة الفكريــة للمســلمين مــن أهــل 
السُــنةّ والجماعــة كــا أخــر أمــر المؤمنــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( 

بتضافرهــم عــى هضمهــا.
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فقــد اقتضــت هــذه السلســلة مــن الدراســات تكــرار بعــض المباحــث أو المســائل 
في كثــر منهــا، وذلــك أن الأمــر الجامــع بينهــا هــو ظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا 
الســام(، ودخــول هــذه القضيــة في العديــد مــن الحقــول المعرفيــة -كــا أســلفنا- 
فضــا عــا يفرضــه منهــج البحــث، والــرورة الشرعيــة في إتمــام الدراســة وإكــال 
حيثياتهــا وإظهــار مرتكزاتهــا الفكريــة والمفاهيميــة وضمــن أحــدث المناهــج العلمية 
ــة  ــول المعرفي ــن الحق ــد م ــوج في العدي ــة الول ــة والمقتضي ــة البيني ــة بالدراس والمعروف
ــي لا  ــة ك ــة والثقافي ــة العلمي ــد الحرك ــهم في رف ــدة تس ــج جدي ــروج بنتائ ــة الخ بغي
ــان والاســتدلال فنقــع في التقصــر في إظهــار الحــق  ــاب ناقصــا في البي يكــون الكت
وظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا الســام(، لا ســامح الله، فنســأله العفــو والمغفــرة 

ــهِ أُنِيــبُ﴾ ]هــود: 88[. لْــتُ وَإلَِيْ ــهِ توََكَّ ــهِ عَلَيْ ــي إلَِّ باِللَّ ــا توَْفِيقِ والتســديد، ﴿وَمَ

من هنا: 

فقــد اشــتملت الدراســة التــي بــن أيدينــا عــى فصلــن ومجموعــة مــن المباحــث 
والمســائل، فأمــا الفصــل الأول: فقــد أشــتمل عــى ثلاثــة مباحــث، فقــد خصــص 
المبحــث الأول: للتعريــف بالقائلــن بهــذه الشــبهة مــن رمــوز المعتزلــة وبمــن 
هــا مــن علــاء الإماميــة، وخصــص المبحــث الثــاني: لمصطلحــات  نقضهــا وردَّ
ــة  ــكلة الدراس ــان مش ــث: لبي ــث الثال ــص المبح ــه، وخص ــة ومعاني ــوان الدراس عن

ــث. ــج البح ــة ومناه ــا المعرفي ــا وحقوله وهدفه

أمــا الفصــل الثــاني فتضمــن حاكميــة سُــنَّة الشــيخين عــى الفقــه والعقيــدة 
ــة في  ــاق الثقافي ــة الأنس ــي حاكمي ــة وتج ــة الشرعي ــرات صف ــح المتغ ــا في من وأثره

ــة. ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــوال أع أق
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ــان  ــص لبي ــد خص ــث الأول فق ــا المبح ــث، فأم ــة مباح ــى أربع ــتمل ع ــد اش وق
اختــاف العناويــن الشرعيــة في دعــاوى البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( يبطــل 

ــل. ــى النُّح ــالإرث ع ــة ب ــم المطالب ــاء تقدي رث( وادع ــوَّ ــث )لا ن ــوى حدي دع

وخصــص المبحــث الثــاني لبيــان مقاصديــة أدعــاء رمــوز المعتزلــة بتقديــم فاطمــة 
)عليــه الســام( المطالبــة بــالإرث عــى النُّحــل وردود الشريفــان المرتــى والخوئــي 

وأثرهــا في إظهــار القصديــة.

وخصــص المبحــث الثالــث لبيــان دحــض أدعــاء رمــوز المعتزلــة بتقديــم فاطمــة 
)عليهــا الســام( المطالبــة بــالإرث عــى النُّحــل ونقــض شــبهاتهم فضــاً عــا ردَّ بــه 

الشـــريف المرتــى والســيد حبيــب الله الخوئــي )رحمهــم الله(.

وخصــص المبحــث الرابــع لبيــان حاكميــة الأنســاق الثقافيــة والعقديــة في تكويــن 
أدعــاء رمــوز المعتزلــة بتقديــم فاطمــة )عليهــا الســام( المطالبــة بالإرث عــى النحل 

ومغالطاتهــم في الحقيقيــة التاريخيــة لأرض فدك.

 )( وقرة عين فاطمة الزهراء البتول )( كتب في جوار ضريح ريحانة الرسول
لْتُ وَإلَِيْهِ أُنِيبُ﴾ ]هود: 88[. هِ عَلَيْهِ توََكَّ ﴿وَمَا توَْفِيقِي إلَِّ باِللَّ

في العشرين من جمادى الآخر لعام 1442 للهجرة النبوية والمصاحب لميلاد بضعة 
.)( النبوة وصفوة الرسالة فاطمة

المتشرف بالخدمتين العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة:

نبيل الحسني الكربلائي
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استهلال:

قــال أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )( عنــد مواراتــه بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة 
:)( في ثراهــا وهــو يبــث شــكواه الى رســول الله )( فاطمــة

ــا  هِينَــةُ، أَمَّ جِعَتِ الْوَدِيعَــةُ وأُخِــذَتِ الرَّ ــا إلَِيْــه راجِعُــونَ﴾، فَلَقَــدِ اسْــرُْ ــا للهِ وإنَِّ »﴿إنَِّ
ــا مُقِيــمٌ،  ــتَ بَِ ــارَ الله لِ دَارَكَ الَّتِــي أَنْ تَ دٌ، إلَِ أَنْ يَْ ــيِ فَمُسَــهَّ ــا لَيْ مَــدٌ وأَمَّ حُــزْنِ فَسَْ
هَا  ــؤَالَ واسْــتَخْبِْ تـِـكَ عَــىَ هَضْمِهَــا، فَأَحْفِهَــا السُّ وسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُــكَ بتَِضَافُــرِ أُمَّ
كُــمُ الله  ــالَ، فَكَــمْ مِــنْ غَليِــلٍ مُعْتَلـِـجٍ بصَِدْرِهَــا لَْ تَِــدْ إلَِ بَثِّــه سَــبيِلًا وسَــتَقُولُ ويَْ الَْ
فْ فَــاَ عَــنْ مَلَلَــةٍ  عٍ لَ قَــالٍ ولَ سَــئمٍِ فَــإنِْ أَنْــرَِ اكمِِــنَ سَــاَمَ مُــوَدِّ وهُــوَ خَــرُْ الَْ

ابرِِيــنَ. وإنِْ أُقِــمْ فَــاَ عَــنْ سُــوءِ ظَــنٍّ بِــاَ وَعَــدَ الله الصَّ

ــثَ  بْ ــامَ واللَّ ــتُ الُْقَ عَلْ ــتَوْليَِن لََ ــةُ الُْسْ ــوْ لَ غَلَبَ ــلُ ولَ ــنُ وأَجَْ ــرُْ أَيْمَ ــاً والصَّ وَاه وَاه
ــةِ فَبعَِــنِْ الله تُدْفَــنُ ابْنَتُــكَ  زِيَّ لزَِامــاً مَعْكُوفــاً ولأعَْوَلْــتُ إعِْــوَالَ الثَّــكْلَ عَــىَ جَليِــلِ الرَّ
كْــرُ وإلَِ الله يَــا  لَــقْ مِنْــكَ الذِّ هَــا وتُنَْــعُ إرِْثَهَــا ولَْ يَتَبَاعَــدِ الْعَهْــدُ ولَْ يَْ ضَــمُ حَقَّ اً وتُْ سِّ
رَسُــولَ الله الُْشْــتَكَى وفيِــكَ يَــا رَسُــولَ الله أَحْسَــنُ الْعَــزَاءِ صَــىَّ الله عَلَيْــكَ وعَلَيْهَــا 

ضْــوَانُ«))). ــاَمُ والرِّ السَّ

 ،202 الخطبــة:  صالــح،  صبحــي  بتحقيــق  البلاغــة  نهــج  ص459؛  ج1  للكلينــي:  ))) الــكافي 
ص238. المفيــد:  أمــالي  ص320؛ 





 الفصل الأول
مصطلحات الدراسة وحقولها المعرفية
إنَّ مـن ضرورات الدراسـة تعريـف القـارئ بما احتوتـه 
مـن مصطلحـات علميـة، ومجـالات معرفيـة، فضلا عن 
مشـكلة الدراسـة وهدفها ومناهج البحـث، فكانت على 

الآتي: النحو 
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المبحث الأول
التعريف بالقائلين بهذه الشبهة من رموز المعتزلة

وبمن نقضها وردَّها من علماء الإمامية

المسألة الأولى: التعريف برموز المعتزلة القائلين بالشبهة، وهم: القاضي 
أبي علي الجبائي والقاضي عبد الجبار الأسد أبادي، وابن أبي الحديد المعتزلي. 

أولًا: القاضي أبي علي الجبائي )المتوفى303هـ(.

ترجم له ابن خلكان، فقال:

ــان  ــن اب ــد بــن حمــران ب ــد الوهــاب بــن ســام بــن خال ــو عــي محمــد بــن عب  )أب
ــة كان إمامــا في  ــي، أحــد الأئمــة المعتزل ــن عفــان، المعــروف بالجبائ ــان اب مــولى عث
ــد الله الشــحام  ــن عب ــم عــن أبي يوســف يعقــوب ب ــذا العل ــذ ه ــكلام وأخ ــم ال عل
البــري رئيــس المعتزلــة بالبــرة في عــره، ولــه في مذهــب الاعتــزال مقــالات 
مشــهورة، وعنــه أخــذ الشــيخ أبــو الحســن الأشــعري شــيخ السُــنَّة علــم الــكلام، 

ولــه معــه مناظــرة روتهــا العلــاء.

ورأيـــت في كتـــاب المســـالك والممالـــك لأبـــن حوقـــل في فصـــل خوزســـتان 
أن جبـــى مدينـــة ورســـتاق عريـــض مشـــتبك العمائـــر بالنخـــل وقصـــب الســـكر 
وغيرهمـــا، قـــال: ومنهـــا أبـــو عـــي الجبائـــي الشـــيخ الجليـــل، إمـــام المعتزلـــة، ورئيـــس 

المتكلمـــن في عـــره.

 وكانــت ولادة الجبائــي في سُــنَّة خمــس وثلاثــن ومائتــن، وتــوفي في شــعبان سُــنَّة 
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ثــاث وثلاثمائــة())).

ثانياً: القاضي عبد الجبار الأسد أبادي )ت 415هـ(.

ترجم له السبكي في الطبقات، فقال:

)عبـد الجبـار بـن أحمـد بـن عبـد الجبـار بـن أحمد بـن الخليـل بـن عبـد الله، القاضي 
أبـو الحسـن الهمـذاني الأسـد أبـادي، وهـو الـذي تلقبـه المعتزلـة: قـاضي القضـاة، 
بـه عنـد الإطالق غيره، كان  يعنـون  اللقـب على سـواه، ولا  ولا يطلقـون هـذا 
الفـروع، ولـه  الشـافعي في  ينتحـل مذهـب  إمـام أهـل الاعتـزال في زمانـه، وكان 
ـرَ دهرا طويال حتى ظهر  التصانيـف السـائرة والذكـر الشـائع بين الأصوليين، عَمَّ

لـه الأصحـاب وبعـد صيتـه ورحلـت إليـه الطالب وولى قضـاء الـري وأعمالهـا.

ــن حمــدان  ــد الرحمــن ب ــن ســلمة القطــان وعب  ســمع الحديــث مــن أبي الحســن ب
الجــاب، وعبــد الله بــن جعفــر بــن فــارس، والزبــر بــن عبــد أروى عنــه القــاضي 
أبــو يوســف عبــد الســام بــن محمــد بــن يوســف القزوينــي المفــر المعتــزلي، وأبــو 
عبــد الله الحســن بــن عــي الصيَّمــري، وأبــو القاســم عــي بــن المحســن التنوخــي، 

تــوفي في ذي القعــدة سُــنَّة خمــس عــرة وأربعمائــة بالــري ودفــن في داره())). 

أقول:

ومــن كتبــه )المغنــي( وهــو في علــم الــكلام، تنــاول فيــه موضــوع التوحيــد 
والعــدل والإمامــة، وقــد ردَّ عليــه الشريــف المرتــى في كتــاب الشــافي في الإمامــة 

))) وفيات الأعيان: ج4 ص268-267.
))) طبقات الشافعية: ج5 ص97.
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فنقــض مــا جــاء في الكتــاب مــن شــبهات ومغالطــات، كــا ســيمر في كلام الشــيخ 
ــه. ــه ل ــه(. في ترجمت ــالى علي ــوان الله تع ــوسي )رض الط

ثالثاً: ابن أبي الحديد المعتزلي )المتوفى 656هـ(.

ترجم له محمد أبو الفضل إبراهيم، فمما جاء فيها:

 )عــز الديــن أبــو حامــد بــن هبــة الله بــن محمــد بــن محمــد بــن الحســن، ابــن أبي 
الحديــد المدائنــي، كان فقيهــا أصوليــا، ولــه في ذلــك مصنفــات معروفــة مشــهورة، 
ــادل  ــه ج ــى أساس ــزال، وع ــب الاعت ــع مذه ــارا، اصطن ــا نظ ــا جدلي وكان متكل
وناظــر، وحــاج وناقــش، وفي شرح النهــج وكثــر مــن كتبــه آراء منثــورة ممــا ذهــب 

إليــه، ولــه مــع الأشــعري والغــزالي والــرازي كتــب ومواقــف.

كان أديبــا متضلعــا في فنــون الأدب، متقنــا لعلوم اللســان، عارفا بأخبــار العرب، 
مطلعــا عــى لغاتهــا، جامعــا لخطبهــا ومنافراتهــا، راويــا لأشــعارها وأمثالهــا، حافظــا 

لملحهــا وطرفهــا، قارئــا مســتوعبا لــكل مــا حوتــه الكتــب والأســفار في زمانه.

ــا،  ــأ به ــائة، ونش ــن وخمس ــت وثمان ــنَّة س ــة سُ ــرة ذي الحج ــن في غ ــد بالمدائ ول
وتلقــى عــن شــيوخها، ودرس المذاهــب الكلاميــة فيهــا، ثــم مــال إلى مذهــب 
الاعتــزال منهــا، وحينــا انقضــت أيــام صبــاه، وطــوى رداء شــبابه، خــف إلى 
بغــداد، ثــم جنــح إلى الاعتــدال، وأصبــح كــا يقــول صاحــب " نســمة الســحر ": 

معتزليــا جاحظيــا... في أكثــر شرحــه للنهــج - بعــد أن كان شــيعيا غاليــا. 

ــد الخلفــاء مــن العباســيين ومدحهــم، وأخــذ  ــال الحظــوة عن وفي بغــداد أيضــا ن
ــا في دار  ــكان كاتب ــب، ف ــع المناص ــب ورفي ــنى المرات ــم س ــال عنده ــم، ون جوائزه
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ــر  ــه أم ــوض إلي ــرا ف ــتان، وأخ ــرا للبيمارس ــم ناظ ــوان، ث ــم في الدي ــات، ث التشريف
خزائــن الكتــب في بغــداد، وفى كل هــذا كان مرمــوق الجانــب، عزيــز المحــل، كريــم 

ــات.  ــة إلى أن م المنزل

ــنَّة  ــوفى في سُ ــه ت ــم أن ــر بعضه ــه، فذك ــخ وفات ــون في تاري ــرب المؤرخ ــد اضط وق
ــوفى في الخامــس مــن جمــادى الآخــر  ــه ت ــاء: "ان ــي في ســر النب ــال الذهب 655 وق

ــتمائة"())).  ــن وس ــت وخمس ــنَّة س سُ

المس��ألة الثاني��ة: التعري��ف بالش��ريفين الفاضلني� المرتضى عل��م الهدى، 
وحبي��ب الله الخوئ��ي )عليهما رحم��ة الله ورضوان��ه( اللذان ردّا ادع��اءات المعتزلة. 

أولًا: الشريف المرتضى )ت 436هـ( )عليه الرحمة والرضوان(.

ترجــم لــه العديــد مــن الموالــن للعــرة النبويــة ومــن المخالفــن لهــم، فمنهــم مــن 
أوجــز وأنصــف كالخطيــب البغــدادي، ومنهــم مــن أسرف وأجحــف كالذهبــي، 

وهــذا يكشــف عــن أثــاره العلميــة فكانــت مصداقــا لمــا ورد في الدعــاء:

 )وأرني في آل محمد ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون())).

فكانت أقوالهم على النحو الآتي: 

 ألف: مما قاله الموالون للعترة النبوية )( في الشريف الرضي.

1- قــال النجــاشي: )حــاز مــن العلــوم مــا لم يدانــه فيــه أحــد في زمانــه، وســمع 
ــا شــاعرا أديبــا، عظيــم المنزلــة في العلــم والديــن  مــن الحديــث فأكثــر، وكان متكلَّ

))) مقدمة شرح نهج البلاغة: ج1 ص17-13
))) مصباح المتهجد للشيخ الطوسي: ص406.
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ــفَ كتبــا، ]وذكــر كتبــه[، ثــم قــال: - مــات )رضي الله عنــه( لخمــس  والدنيــا، صنَّ
ــا،  ــن فيه ــه في داره ودف ــه أبن ــىَّ علي ــنَّة 436، وص ــع الأول سُ ــهر ربي ــن ش ــن م بق
ــن  ــد ب ــى محم ــو يع ــف أب ــي الشري ــه الله[ ومع ــاشي رحم ــله ]أي النج ــت غس ي وتولَّ

ــز(. )))  ــد العزي ــن عب ر ب الحســن الجعفــري، وســاَّ

2 ـ قــال شــيخ الطائفــة الطــوسي: )عــي بــن الحســن الموســوي، يكنــى أبــا 
القاســم، الملقــب بالمرتــى، ذو المجديــن، علــم الهــدى )رضي ا لله عنــه(، متوحــد 
في علــوم كثــرة، مجمــع عــى فضلــه، مقــدم في العلــوم: مثــل علــم الــكلام، والفقــه، 
وأصــول الفقــه، والأدب، والنحــو، والشــعر، ومعــاني الشــعر، واللغــة وغــر ذلك، 
ــه مــن التصانيــف ومســائل  ــن ألــف بيــت، ول ــد عــى عشري ــوان شــعر يزي ــه دي ول
البلــدان شيء كثــر، مشــتمل عــى ذلــك فهرســته المعــروف، غــر أني أذكــر أعيــان 

كتبــه وكبارهــا، منهــا:

كتـاب الشـافي في الإمامـة، وهو نقض كتاب الإمامة من كتـاب المغني لعبد الجبار 
ف مثلـه في الإمامـة، وكتـاب الملخـص في الأصـول لم  بـن أحمـد، وهـو كتـاب لم يصنّـَ

يتمـه، وكتـاب الذخيرة في الأصـول تام، وكتـاب جمل العلـم والعمل تام.

ــة،  ــة الأولى الثلاث ــائل الموصلي ــه، والمس ــاب التنزي ــدّرر، وكت ــرر وال ــاب الغ وكت
وهــي مســألة في الوعيــد، ومســألة في أبطــال القياس، ومســألة في الاعتماد، ومســائل 
أهــل الموصــل الثانيــة، ومســائلهم الثالثــة، وكتــاب المقنــع في الغيبــة، وكتاب مســائل 
الخــاف في الفقــه لم يتمــه، ومســائل الانفــرادات في الفقــه تامــة. ومســائل الخــاف 
في أصــول الفقــه لم يتمهــا، ومســائل منفــردات في أصــول الفقــه، وكتــاب الصرفــة في 

))) فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص270.
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أعجــاز القــرآن، وكتــاب المصبــاح في الفقــه لم يتمــه، والمســائل الطرابلســية الأوليــة، 
ومســائلهم الثانيــة، والمســائل الحلبيــة الأوليــة، ومســائلهم الآخــرة. ومســائل أهــل 
مــر قديــا في الطيــف، ومســائلهم أخــرا، ولــه المســائل الديلميــة، ولــه المســائل 
الناصريــة في الفقــه، والمســائل الطوســية لم يتمهــا، والمســائل الجرجانيــة، ولــه ديــوان 
ــباب،  ــيب والش ــاب الش ــال، وكت ــف والخي ــاب الطي ــرق، وكت ــاب ال ــعر، وكت الش
ــي،  ــات المعــاني للمتنب ــي في إثب ــن جن ــم عليهــا اب ــي تكل ــات الت ــع الأبي ــاب تتب وكت
ــيد  ــدة الس ــر قصي ــي، وتفس ــة والمحك ــي في الحكاي ــن جن ــى اب ــض ع ــاب النق وكت
الحمــري )رحمــه الله( المذهبــة، ومســائل مفــردات نحــوا مــن مائــة مســألة في فنــون 

شــتى، ولــه مســائل كثــرة في نــرة الرؤيــة وإبطــال القــول بالعــدد، وكتــاب

الذريعة في أصول الفقه، وله المسائل الصيداوية، وغير ذلك.

 تــوفي في شــهر ربيــع الأول سُــنَّة ســت وثلاثــن وأربعمائــة، وكان مولــده في 
ــة أشــهر  ــنَّة وثماني ــن سُ ــذ ثمان ــة، وســنه يومئ ــنَّة خمــس وخمســن وثلاثمائ رجــب سُ
ــائرها  ــمعت س ــه، وس ــا علي ــب أكثره ــذه الكت ــرأت ه ــه. ق ــر الله وجه ــام، نَّ وأي

ــرة())). ــات كث ــه دفع ــرأ علي يق

باء: مما قاله المخالفون للعترة النبوية )( في الشريف الرضي. 

1 ـ قال الخطيب البغدادي )463هـ(:

 )عيل بـن الحسين، بـن موسـى، بـن محمد، بـن إبراهيـم، بن موسـى، بـن جعفر، 
ابـن محمـد، بـن عيل، بـن الحسين، بـن عيل بـن أبي طالـب ]عليـه السالم[، أبـو 

))) الفهرست: ص165-164.
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القاسـم الموسـوي العلـوي: كان يلقـب بالمرتضى، وذا المجديـن، وكانـت إليـه نقابة 
الطالبيين، وكان شـاعرا كثير الشـعر، متكلما، لـه تصانيـف على مذاهـب الشـيعة.

ث عــن ســهل بــن أحمــد الديباجــي، وأبي عبيــد الله المرزبــاني، وأبي الحســن   وحــدَّ
ــو القاســم الموســوي في  ــد المرتــى أب ــي يقــول: مول ــمعت التنوخ ــدي س ــن الجن ب

سُــنَّة خمــس وخمســن وثــاث مائــة.

مــات المرتــى في يــوم الأحــد الخامــس والعشريــن مــن شــهر ربيــع الأول سُــنَّة 
ســت وثلاثــن وأربعمائــة، ودفــن في داره عشــية ذلــك اليــوم())).

ــه،  ــي في ــول الذهب ــخ ق ــد نس ــقلاني )ت 852هـــ(، وق ــر العس ــن حج ــال اب 2ـ ق
فاعرضنــا عنــه منعــاً للتكــرار وجعلنــاه مــن حيــث الترتيــب أخــراً، وذلــك لمــا وَرَدَ 
في كلام الذهبــي مــن التجنــي عــى الشريــف المرتــى )رحمــه الله(، فأحتــاج الى 

ــرد؛ أمــا قــول ابــن حجــر، فهــو: المناقشــة وال

ــم، وقدرهــا للمناظــرة،  ــن أبي طــي: هــو أول مــن جعــل داره دار العل ــال اب  )ق
ــا العلــم  ــرَ ولم يبلــغ العشريــن، وكان قــد حصــل عــى رياســة الدني ــه أُمْ ويقــال: أن
مــع العمــل الكثــر في اليســر، والمواظبــة عــى تــاوة القــرآن، وقيــام الليــل، وإفــادة 
ــة، وكان  ــة اللهج ــة، وفصاح ــع البلاغ ــيئا، م ــم ش ــى العل ــر ع ــم، وكان لا يؤث العل

أخــذ العلــوم عــن الشــيخ المفيــد.

ــه  ــة ناولت ــه رأى في نومــه فاطمــة الزهــراء ]عليهــا الســام[ ليل ــد أن  وزعــم المفي
ــيَّ هذيــن فعلمهــا". ــه: "خــذ أبن صبيــن، فقالــت ل

))) تاريخ بغداد: ج11 ص401.
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 فلــا اســتيقظ وافــاه الشريــف أبــو أحمــد ومعــه ولــداه الــرضى والمرتــى فقــال 
لــه: خذهمــا إليــك، وعلمهــا، فبكــى وذكــر القصــة. 

وذكــر أبــو جعفــر الطــوسي لــه مــن التصانيــف الشــافي في الإمامــة خمــس مجلــدات 
- والملخــص - والمدخــر في الأصــول - وتبريــة الأنبيــاء - والــدرر الغــرر - 
ومســائل الخــاف - والانتصــار لمــا انفــردت بــه الإماميــة - وكتــاب المســائل كبــر 
جــدا - وكتــاب الــرد عــى ابــن جنــى في شرح ديــوان المتنبــي - وسرد أشــياء كثــرة.

ــل  ــى نق ــل، حت ــه بالفض ــرازي كان يصف ــحاق الش ــا إس ــيخ أب ــال: أنّ الش  ويق
عنــه أنــه قــال: كان الشريــف المرتــى ثابــت الجــاش، ينطــق بلســان المعرفــة، ويــردد 
الكلمــة المســددة، فتمــرق مــروق الســهم مــن الرميــة مــا أصــاب ومــا أخطــأ اشــوى 
إذا شرع النــاس الــكلام رأيتــه لــه جانــب منــه وللنــاس جانــب، وذكــر بعــض 
ــوم،  ــر الخص ــه، وناظ ــة في الفق ــط كلام الإمامي ــن بس ــى أول م ــة: أن المرت الإمامي

ــل في ذلــك: ــد المســائل، وهــو القائ واســتخرج الغوامــض، وقي

كان لــولاي غائضــا مكــرع الفقــه
الأفهــام عــن  لطفــا  ينــحـــطن  ومعــان 
بــــجــلــيـــــــــل ألــــحــــــــقــتــــه  ودقـــــيـــــــــق 

الــكلام بحــر  المــدى  ســحيق 
الأفــــــهــــــام مــن  فــرميتـــهــــــــا 
حــرام())) مــن  خلصتــه  وحــــــــال 

3ـ قــال الذهبــي )ت 748هـــ(: وقــد ملــئ مــن المرتــى غيضــاً وملتبســاً عليــه 
أمــر كتــاب نهــج البلاغــة:

ــي،  ــم الراف ــى المتكل ــريف المرت ــيني الشـ ــوي الحس ــن العل ــن الحس ــي ب  )ع

))) لسان الميزان: ج4 ص223-222.
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المعتــزلي، صاحــب التصانيــف. 

ث عــن ســهل الديباجــي، والمرزبــاني، وغيرهمــا. وولي نقابــة العلويــة، ومات  حــدَّ
سُــنَّة ســت وثلاثــن وأربعمائــة، عن إحــدى وثمانين سُــنَّة، وهــو المتهم بوضــع كتاب 
نهــج البلاغــة، ولــه مشــاركة قويــة في العلــوم، ومــن طالــع كتابــه نهــج البلاغــة جــزم 
ــه الســب الــراح،  ــه الســام[، ففي ــن عــي ]علي ــه مكــذوب عــى أمــر المؤمن بأن
والحــط عــى الســيدين: أبي بكــر، وعمــر، وفيــه مــن التناقــض والأشــياء الركيكــة 
والعبــارات التــي مــن لــه معرفــة بنفــس القرشــيين الصحابــة وبنفــس غيرهــم ممــن 

بعدهــم مــن المتأخريــن جــزم بــأن الكتــاب أكثــره باطــل())).

جيم: مناقشة قول الذهبي وبيان فساد منهجه وتجنيه على الشريف الرضي.

لقــد أتســم قــول الذهبــي بالتجنــي عــى الشريــف الــرضي )عليــه رحمــة الله 
ورضوانــه(، فضــا عــن فســاد منهجــه في ترجمــة أعــام الإســام، والتعامــل معهــم 
عــى وفــق معطيــات عقديــة وموروثــات ثقافيــة في بغــض أتبــاع أهل البيــت )عليهم 

الســام( وازدراء دينهــم، وهــو مــا جــاء في كلماتــه، وهــي عــى النحــو الآتي: 

1- قوله )المتكلم الرافضي، المعتزلي(:

ــه رحمــة  إنّ أول الحديــث يكشــف عــن ســبابه وتكفــره للشريــف الــرضي )علي
ــي  ــب الحنف ــاء المذه ــب فقه ــد ذه ــي(، وق ــه )الراف ــك لقول ــه(، وذل الله ورضوان
ــه  ــبه وأتهم ــد س ــي( فق ــلم، بـــ )يارف ــال لمس ــن ق ــر م ــي بتعزي ــافعي والحنب والش

ــة: ــر والبدع بالكف

))) ميزان الاعتدال: ج3 ص124.
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أ- المذهــب الحنفــي، قــال ابــن نجــم المــري )ت970هـــ(: )ولا يخفــى أن قولــه 
يــا رافــي بمنزلــة يــا كافــر أو يــا مبتــدع فيعــزر لأن الرافــي كافــر إن كان يســب 

الشــيخين، ومبتــدع إن فضــل عليــا عليهــا مــن غــر ســب(.))) 

ــة  ــاظ الموجب ــن الألف ــووي )ت676هـــ(: )وم ــال الن ــافعي، ق ــب الش ب ـ المذه
للتعزيــر قولــه لغــره يــا فاســق يــا كافــر يــا فاجــر يــا شــقي يــا كلــب يــا حمــار يــا تيــس 
يــا رافــي يــا خبيــث يــا كــذاب يــا خائــن يــا قرنــان يــا قــواد يــا ديــوث يــا علــق(.)))

ج- المذهــب الحنبــي: قــال البهــوتي )ت1051هـــ(: )ويعــزر بقولــه يــا كافــر يــا 
ــن الزمــن الأعمــى  ــا اب ــا مقعــد ي ــا أعمــى ي ــا أقطــع ي ــا أعــور ي ــا ســارق ي منافــق ي
الأعــرج يــا نــام يــا حــروري( نســبة إلى الحروريــة غرقــة مــن الخــوارج، )يــا مرائــي، 
يــا مــرابي يــا فاســق يــا فاجــر يــا حمــار يــا تيــس يــا رافــي يــا خبيــث البطــن أو الفــرج 

يــا عــدو الله يــا جائــر(.)))

إلا أن هــؤلاء لا يقيمــون التعزيــر عــى الذهبــي لأنهــم هــم أنفســهم يؤمنــون أن 
ــه( عــل أبي بكــر  مــن قــدم أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )صلــوات الله وســامه علي
وعمــر هــو رافــي، فضــا عــن التناقــض في منهاجهــم في الفقــه والرجــال فكــم 
مــن راوي يعقــب عليــه بقولهــم بالرافــي، فنســأل الله أن يحشرهــم مــع مــن يتولــون 

ويحشرنــا مــع مــن نتــولى.

2- قوله: )وهو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة(.

))) البحر الرائق: ج5 ص64.
))) المجموع: ج20 ص125.

))) كشف القناع: ج6 ص143.
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والملاحــظ في القــول هــو الإصرار عــى النيــل مــن مقــام الشريــف الــرضي )عليــه 
ــوال  ــه )المتهــم( وكأنَّ مــن يجمــع أق ــه(، فقــد عــاود شــتمه بقول رحمــة الله ورضوان
ــك أن  ــر، وذل ــا لا يغتف ــى م ــد جن ــام( ق ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن أم
الذهبــي لا يطيــق ســاع أقوالــه وخطبــه )عليــه الســام( لا ســيما كلامــه عــن أئمــة 
الذهبــي، أي أبي بكــر وعمــر وعثــان وبنــي عمومتــه أبنــاء الحكــم ابن العــاص وهما 
الحــارث ومــروان، اللذيــن لعنهــم الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه( وطردهــم 

مــن المدينــة، وقــال في فيهــم وفي ذراريهــم:

"إذا بلــغ بنــو أبي العــاص ثلاثــن رجــاً، اتخــذوا مــال الله دولاً، وعبــاد الله خــولاً، 
وديــن الله دغلا"))).

ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــرة النب ــل ع ــد قات ــة ويزي ــفيان، معاوي ــاء أبي س  وأبن
ــامع  ــى مس ــم ع ــرَّ ذكره ــؤلاء إذا م ــة، فه ــس الخلاف ــه في مجل ــس لجلوس ــن أس وم

ــم. ــرضي عليه ــم بال ــالى أصواته ــه تتع ــافه وأخلاف ــن أس ــره وم ــي وغ الذهب

لكــن الشريــف الــرضي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( لذكــره أقــوال جــده الإمــام 
ــي:  ــر الذهب ــو في نظ ــه، ه ــن أعدائ ــه م ــه وبراءت ــه ل ــام( وموالات ــه الس ــي )علي ع
ــه  ــه ومصنفات ــذه كتب ــي أن ه ــل الذهب ــزلي(!! وغف ــع، معت ــم بالوض ــي، مته )راف

ــة. ــه في الإمام ــه وعقيدت ــه ومذهب ــن حال ــح ع تفص

ــر  ــى أم ــذوب ع ــه مك ــزم بأن ــة ج ــج البلاغ ــه نه ــع كتاب ــن طال ــه: )وم 3- قول
المؤمنــن عــي ]عليــه الســام[، ففيــه الســب الــراح(.

))) مسند أحمد: ج3 ص80؛ المستدرك للحاكم: ج4 ص480؛ مجمع الزوائد للهيثمي: ج5 ص241.
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ســبحان الله!!ومــن طالــع كتــاب نهــج البلاغــة بعــن الإنصــاف جــزم بأنــه كلام 
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(، وأنــه يخلــوا مــن الســب!! فهــو لم ولــن 
يكــون مــن أخــاق مــن أدبــه رســوله الله )صــى الله عليــه والــه(، ونّزهــه الوحــي في 
آيــة التطهــر، وهــو القائــل في نهــج البلاغــة عــن مؤدبــه ومعلمــه رســول الله )صــى 

الله عليــه والــه(:

ــةِ  ــةِ الْقَرِيبَ »وقَــدْ عَلمِْتُــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ باِلْقَرَابَ
نـِـي إلَِ صَــدْرِه ويَكْنُفُنـِـي فِ  صِيصَــةِ، وَضَعَنـِـي فِ حِجْــرِه وأَنَــا وَلَــدٌ يَضُمُّ والَْنْزِلَــةِ الَْ
ءَ ثُــمَّ يُلْقِمُنيِــه ومَا وَجَدَ  ْ نيِ عَرْفَــه وكَانَ يَمْضَــغُ الــيَّ ــنيِ جَسَــدَه ويُشِــمُّ فرَِاشِــه ويُمِسُّ
ــةً فِ قَــوْلٍ ولَ خَطْلَــةً فِ فعِْــلٍ ولَقَــدْ قَــرَنَ الله بِــه ]صــى الله عليــه وآلــه[ مِــنْ  لِ كَذْبَ
ــكَارِمِ ومََاسِــنَ  ــه طَرِيــقَ الَْ ــه يَسْــلُكُ بِ ــكٍ مِــنْ مَلَئكَِتِ ــاً أَعْظَــمَ مَلَ ــدُنْ أَنْ كَانَ فَطيِ لَ
ــه يَرْفَــعُ لِ فِ كُلِّ  بَــاعَ الْفَصِيــلِ أَثَــرَ أُمِّ بعُِــه اتِّ أَخْــاَقِ الْعَــالَِ لَيْلَــه ونَـَـارَه ولَقَــدْ كُنْــتُ أَتَّ

يَــوْمٍ مِــنْ أَخْلَقِــه عَلَــاً ويَأْمُــرُنِ باِلِقْتـِـدَاءِ بـِـه«))).

فأيــن الســب الــراح، لمــاذا لم يــأتي الذهبــي بشــاهد واحــد عليــه، بــل: إنّ الســب 
ــه  ــا أخرج ــه م ــبك من ــافه، وحس ــي وأس ــة الذهب ــاة أئم ــه حي ــرت ب ــراح زخ ال

مســلم في صحيحــه عــن ابــن شــهاب الزهــري، أنــه قــال:

ــن عمــر، قــال: ســمعت رســول الله  ــد الله ب ــد الله، أن عب ــن عب  )أخــرني ســالم ب
ــه[ وســلم(، يقــول: ــه ]وال )صــى الله علي

»لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها«.

))) نهج البلاغة: الخطبة القاصعة، ص301 بتحقيق صبحي الصالح.
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قــال: فقــال بــال بــن عبــد الله: والله لنمنعهــن؛ قــال: فأقبــل عليــه عبــد الله فســبه 
ســبا ســيئا، مــا ســمعته ســبه مثلــه قــط!! وقــال: أخــرك عــن رســول الله صــى الله 

عليــه وســلم وتقــول والله لنمنعهــن(.)))

ومــا أخرجــه شــيخ البخــاري ابــن أبي شــيبة الكــوفي )ت235هـــ( عــن أم ســلمة، 
أنهــا قالــت لعبــد الله البجــي:

 )يــا أبــا عبــد الله! أيســب رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( فيكــم ثــم 
لا تغــرون، قــال: قلــت:

ومــن يســب رســول الله صــى الله عليــه وســلم؟ قالــت: يســب عــي ومــن يحبــه، 
ــه())). وأتبعــه الموصــي  ــه[ وســلم[ يحب ــه ]وال وقــد كان رســول الله )صــى الله علي

)ت307هـــ( بقولهــا )رضــوان الله تعــالى عليهــا(:

»فأشهد أن رسول الله )صلى الله عليه ]واله[ وسلم( كان يحبه«.

وفي لفظ آخر أخرجه النسائي، عن البجلي، أنه قال:

 )دخلت على أم سلمة فقالت لي:

أيســب رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( فيكــم؟ قلــت: ســبحان الله 
أو معــاذ الله.

قالت: سمعت رسول الله )صلى الله عليه ]واله[ وسلم[، يقول: 

))) صحيح مسلم، باب خروج النساء: ج2 ص32.
))) المصنَّف: فضائل عليه السلام: ج7 ص503.
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»من سب عليا فقد سبني«())).

4- قولــه: )والحــط عــى الســيدين: أبي بكــر، وعمــر، وفيــه مــن التناقــض 
ــة  ــيين الصحاب ــس القرش ــة بنف ــه معرف ــن ل ــي م ــارات الت ــة والعب ــياء الركيك والأش
ــل(. ــره باط ــاب أكث ــأن الكت ــزم ب ــن ج ــن المتأخري ــم م ــن بعده ــم مم ــس غيره وبنف

أمــا الحــط مــن أبي بكــر وعمــر فمــن قــرأ صحيــح البخــاري في إخراجــه لقولهــا 
ــوم الخميــس: )بالهجــر(،  ــة ي ــه( في رزي ــه وال واتهامهــا لرســول الله )صــى الله علي
وغضبــه عليهــا وغيرهمــا مــن الصحابــة لمــا أحدثــوه مــن بعــده، وبدلــوه في شريعتــه 
"فــا أراه يخلــص منهــم إلا مثــل همــل النعــم"))). ويســاق الباقــون بســياط مــن النــار 
ــارئ  ــإن الق ــة)))، ف ــة الصريح ــث الصحيح ــن الأحادي ــا م ــم، وغيره ــار جهن الى ن

يكــون بــن حالــن:

ــه مــن التناقــض والأشــياء الركيكــة  ــح البخــاري )في ــأن صحي ــه يقطــع ب ــا أن إم
والعبــارات التــي مــن لــه معرفــة بنفــس القرشــيين الصحابــة وبنفــس غيرهــم ممــن 

بعدهــم مــن المتأخريــن جــزم بــأن الكتــاب أكثــره باطــل())).

ــه يقطــع أن كثــرا مــن أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة، ﴿أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ  وإمــا أن
ــهُ عَلَــى قُلُوبهِِــمْ وَسَــمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِــمْ وَأُولَئِــكَ هُــمُ الغَْافِلُــونَ * لَ جَــرَمَ أَنَّهُــمْ فِــي  طَبَــعَ اللَّ

ــل: 109-108[. ــرُونَ﴾ ]النح ــمُ الخَْاسِ ــرَةِ هُ خِ الَْ

))) خصائص أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(: ص99.
))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 309.

ــوض: ج7  ــات الح ــاب: أثب ــلم، ب ــح مس ــن: ج8 ص87؛ صحي ــاب الفت ــاري، كت ــح البخ ))) صحي
ــك: ج5 ص333. ــث أبي مال ــد، حدي ــند أحم ص66؛ مس

))) ميزان الاعتدال: ج3 ص124.
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ثانياً: السيد حبيب الله الخوئي )ت 1324هـ(، )عليه رحمة الله ورضوانه(.

ترجــم لــه الســيد إبراهيــم الميانجــي في مقدمتــه العلميــة عــى كتــاب منهــاج 
البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، فقــال:

ــن  ــد، المســدّد، المتبحــر، الأديــب، الحــاج مــر حبيــب الله، ب مــة المؤي  )هــو العلَّ
السّــيد محمّــد الملقــب بأمــن الرعايــا، ابــن السّــيد هاشــم، بــن الســيّد عبــد الحســن، 

)رضــوان الله عليهــم أجمعــن(.

ميلاده:

ولــد في بلــدة خــوى مــن بــاد آذربايجــان صانهــا الله عــن الحدثــان، وفيهــا نشــأ 
وتربــى، والــذي يظهــر ممـّـا هــو مشــهور بــن عشــرته وأحفــاده مــن أنــه )رحمــه الله( 
ــة الحــاج الســيد  ــه العلامــة الآي ــة ابــن عمّ ســافر إلى النجــف الأشرف مــع مصاحب
محمّــد حســن الهاشــمي الموســوي )رضــوان الله عليــه(، وأنّ عمــره كان خمــس 

ــنَّة. وعشريــن سُ

والــذي رأيتــه مــن تدويناتــه أصــولا وفقهــا، ومنهــا تعليقتــه عــى فرائــد الأصــول 
مــن أوّلــه إلى آخــر حجيّــة الظــن، كلهــا بخطــه، أغلبــه دراســات العلامــة الآيــة آقــا 

ســيد حســن الحســيني

الكــوه كمــرى )رضــوان الله عليــه(، لكــن ذَكَــرَ العلامــة الحجــة الشــيخ آقــا 
بــزرگ الطهــراني )دامــت بركاتــه( في طبقــات أعــام الشــيعة الجــزء الأول )نقبــاء 
البــر في القــرن الرابــع عــر ص 362 رقــم الاســم 721( تلمــذه مــن الآيتــن: 

ــا. ــرازي أيض ــدد الش ــتي، والمج ــب الله الرش ــرزا حبي ــيخ م الش
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تأليفاته:

فَــهُ قبــل تشرفــه بالنجــف  1- شرح العوامــل في النحــو قــرب 412 صفحــات ألَّ
ــرغ  ــه، وف ــه بخطــه، غــر خــط غــره مــن مصنفات ــل شــبابه، وكتب الأشرف في أواي
مــن كتابتــه في غــرة شــهر رمضــان سُــنَّة 1283هـــ، وورّخ في آخــر الكتــاب بــا هــذا 
لفظــه: ليلــة يــوم الثلــث وهــى غــرّة الشــهر التاســع مــن السُــنَّة الثالثــة مــن العــر 

التاســع مــن المــاة الثالثــة مــن الألــف الثــاني.

2- تقريــرات درس أســتاذه العلامــة الآيــة الســيد حســن الحســيني )قــدس 
فَــهُ في  سره( بخطــه، علَّقــه عــى فرائــد الأصــول مــن أولــه إلى آخــر حجيــة الظــن، ألَّ
النجــف الأشرف، قيدّنــا عــن ألفــاظ تاريخــه: )وقــد وقــع الفــراغ منــه بيــد مؤلفــه 
ــوم  ــوي، ي ــم الموس ــن هاش ــد ب ــن محمّ ــب الله ب ــى حبي ــه الغن ــاج إلى ربّ ــر المحت الفق
الجمعــة وهــو رابــع عــر مــن شــهر صفــر المظفــر، وقــد مــى مــن هجــرة النبويــة 
ــن  ــد ثام ــوم الأح ــه ي ــي في ــد كان شروع ــف وق ــد الأل ــان بع ــون ومات ــعة وثمان تس
عــر ربيــع الآخــر مــن شــهور الســبعة والثمانــن، ويتلــوه الــكلام في مســئلة الــراءة 
أن شــاء الله، وعــن الله ســبحانه أســأل أن يوفقنــي لإتمامــه، ويمــنَّ علينــا بمجــاورة 
ــا  ــاده، والصــاة والســام عــى ســيدنا ومولان ــاده، ومؤانســة أكــرم عب أحســن ب

محمّــد وآلــه وأحبائــه صــاة كثــرة سُــنَّة 1289هـــ.

3- رســائل كثــرة شــتى في الأصــول والفقــه بخطــه لا أســم لهــا ولا تاريــخ إلَّ 
أن كلَّهــا مباحــث دروس أســاتيذه.

4- كتــاب تحفــة الصائمــن في شرح الأدعيّــة الثلاثــن، قــرب 152 صفحــة 
ــوى، ارّخ في  ــدة خ ــف الأشرف في بل ــن النج ــه م ــل مراجعت ــه في أوائ ف ــه، الَّ بخط
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ــن  ــر م ــع ع ــة تاس ــه في ليل ــن كتابت ــراغ م ــه: )وكان الف ــن عبارت ــذا ع ــره، وه آخ
ــنَّة 1291هـــ(. ــود سُ ــع المول شــهر ربي

فهـا في بلـدة خـوى أفردهـا مـن محتويـات المجلـد  5- رسـالة في ردّ الصوفيـة الَّ
السـادس مـن كتـاب منهـاج البراعـة لأهميّتـه، وبسـط الـكلام فيهـا بمناسـبة المأتين 
والثامـن مـن المختـار في بـاب الخطب، واستنسـخه في خـوى، وكتـب تاريخه بخطه، 
وهـذا نصّـه: )وكان الفـراغ مئه في شـهر شـعبان المعظم من شـهور سُـنَّة 1321هـ(.

6- كتــاب )منهــاج البراعــة( في شرح نهــج البلاغــة، بخطــه في ســبع مجلــدات إلى 
الخطبــة المأتــن والثامنــة والعــر، وشرح جمــا قلائــل مــن أوّل هــذه الخطبــة، وهــى 
آخــر مــا وفــق )رحمــه الله( بشرحهــا كــا كتبــه ناســخ الطبــع في آخــر المجلــد الســابع 
بأمــر ولــده العــالم الفاضــل الحجــة الحــاج الســيّد أبــو القاســم الهاشــمي الموســوي 

الملقّــب بأمــن الإســام )رضــوان الله عليــه( في سُــنَّة 1328هـــ.

 المطبــوع مــن مؤلفاتــه رحمــه الله هــذا الــدّر الثمــن فقــط في ســبع مجلــدات، 
شــخص مــن ]مدينــة[ خــوى إلى طهــران لطبعــه وطبــع مقــدارا منــه وأدركــه الأجل 
وطبــع الباقــي بأمــر ولــده العــالم المذكــور وســاير أولاده الكــرام في سُــنَّة 1351هـــ.

وفاته:

ــة  ــنَّة 1324هـــ في عاصم ــهور سُ ــن ش ــر م ــهر صف ــه في ش ــى الله مقام ــوفى أع ت
طهــران، ونقــل جنازتــه إلى مشــهد عبــد العظيــم الحســنى )ســام الله عليــه( ودفــن 
في الحجــرة الأخــرة الواقعــة في طــرف الغــربي مــن الصحــن الشريــف كــا حــكاه 

ــه())).  ــد )أدام الله توفيقات ــد الحمي ــيد عب ــة الس م ــبطه العلَّ س

))) منهاج البراعة: ج1 ص7-4.
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أقول:

ــار  ــد الجب ــد ردوده )رحمــه الله( عــى القــاضي عب وقــد تضمــن هــذا الســفر الخال
ــن  ــاد وأتق ــزلي، فأج ــد المعت ــن أبي الحدي ــة اب ــج البلاغ ــارح نه ــادي، وش ــد أب الأس

ــراً. ــزاه الله خ فج
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المبحث الثاني
معاني مصطلحات عنوان الدراسة ومفهومها

المسألة الأولى: معنى النُّحل.

معنــى النُحْلَــة: جــاء معنــى مفــردة )النحلــة( بضــم النــون وكسرهــا في بيــان أهــل 
اللغــة بأنهــا: العطيــة بــا عــوض ومنهــا الهبــة، وفي ذلــك قــال ابــن منظــور:

ــم  ــه بعضه ــمَّ ب ــتعِاضةٍ، وع ــا اسْ ــيئاً ب ــانَ ش ــاؤُك الِإنس ــم: إعِْط ــل، بالض )النُّحْ
ــاه،  جميــعَ أَنــواع العَطــاء، وقيــل: هــو الــيء الُمعْطــى، وقــد أَنْحَلــه مــالاً ونَحَلــه إيِ

ــى بعضُهــم هــذه الأخَــرة. وأَب

ونُحْــل المــرأَةِ: مَهْرُهــا، والاســم النِّحْلــة، تقــول: أَعطيتهــا مهرَها نحِْلــة، بالكسر، 
إذِا لم تُــرِد منهــا عِوَضاً.

وفي التنزيل العزيز: ﴿وآتوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلةً﴾.

والنِّحْلة، بالكسر: العطيَّة.

والنُّحْلى: العطية، على فُعْلى.

ونَحَلْــتُ المــرأَة مهرَهــا عــن طِيــب نفــس مــن غــر مطالبــة أَنْحَلُهــا، ويقــال مــن 
غــر أَن يأْخــذ عوضــاً، يقــال: أَعطاهــا مهرَهــا نحِْلــةً، بالكــر؛ وقــال أَبــو عمــرو: 

ــدّ الصــداق ويُبَيِّنــه. هــي التســمية أَن يقــول نَحَلْتُهــا كــذا وكــذا ويَُ
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وفي الحديث: "ما نَحَلَ والدٌ ولداً من نُحْلٍ أَفضَل من أَدبٍ حَسَنٍ"))).

 النُّحْلُ: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق.

وفي حديــث أَبي هريــرة: "إذِا بلــغ بنــو أَبي العــاص ثلاثــن كان مــالُ الله نُحْــاً"؛ 
أَراد يصــر الفــيء عطــاء مــن غــر اســتحقاق عــى الِإيثــار والتخصيــص))).

ــانُ  ــل والنُّحْ ــه، والنُّحْ ــيء من ــه ب ــه خصَّ ــالاً ونَحَل ــدَه م ــلَ ول ــم: وأَنْحَ المحك
ــى())).  ــيء المعط ــك ال ــم ذل اس

وعليه:

فــإنّ المســتفاد مــن البيــان اللغــوي للمفــردة أنّ النبّــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــد 
أعطــى بضعتــه فاطمــة )عليهــا الســام( فــدك ونحلهــا إياهــا دون عــوض، وذلــك 

امتثــالً لأمــر الله تعــالى.

المسألة الثانية: معنى المقاصدية ومفهومها.

للوصــول الى معنــى القصديــة والمقاصديــة ومفهومهــا فــا بــد مــن الرجــوع الى 
تعريفهــا في اللغــة والاصطــاح ومــا ذكــره البلاغيــون مــن اســتعمالات ودلالات 
ومعنــى للقصــد في كتبهــم، ومــن ثــم لنقــف عنــد مقاصديــة قــول أعــام المعتزلــة في 
ادعائهــم بتقديــم البضعــة النبويــة فاطمــة )عليهــا الســام( المطالبــة بــالإرث عــى 

النُّحــل، ومــا نتــج عنهــا مــن شــبهات عقديــة، وهــي عــى النحــو الآتي:

))) سنن الترمذي: ج3 ص 227.
))) النهاية في غريب الحديث لأبن الأثير: ج5 ص 29.

))) لسان العرب: ج11 ص650.
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أولًا: معنى القصد والمقاصدية في اللغة.

ــى في اللفــظ  ــة المعن ــى مفــردة )قصــد( في اللغــة، هــو إصاب إنَّ المســتفاد مــن معن
ــه. والوصــول إلي

قال الفراهيدي:

ــد  ــر؛ وق ــرف ولا تق ــة ألّ ت ــد في المعيش ــق، والقص ــتقامة الطري ــد: اس  )القص
ــل())). ــد، ولا يعي ــال مقتص ــا ع ــث: م ــاء في الحدي ج

وقال ابن فارس )ت 395هـ(:

قصــد: القــاف، والصــاد، والــدال؛ أصــول ثلاثــة يــدل أحدهمــا عــى إتيــان شيء 
ــاز في الــيء؛ فالأصــل:  وأمــه، والأخــر عــى كــر وانكســار، والأخــر عــى اكتن

قصدتــه قصــداً ومقصــداً.

ــه لم  ــه قيــل ذلــك لأن ــه وكأن ــه فقتــل مكان ومــن البــاب: أقصــد الســهم إذا أصاب
يحــد عنــه())).

وهــذا يكشــف عــن دلالــة القصــد في النــص: أي إصابــة المعنــى الــذي عنــاه منتج 
النــص كــا يصيــب الســهم الهــدف ويصــل إليه:

لأمثالهــا مــن نســوة الحــي قانصــاً())).)فأقصدها ســهمي وقد كان قلبها

))) كتاب العين: ج5 ص 54.
))) معجم مقاييس اللغة: ج5 ص 95.

))) المصدر نفسه.
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وفي الأصــل الثالــث الــذي ذكــره ابــن فــارس يحــدد وظيفــة القصــد في اللفــظ، 
أي أن النــص يكــون متمثــاً ومكتنــزاً للمعــاني والــدلالات فتكــون وضيفــة المتلقي 

إخــراج هــذه المعــاني التــي اكتنزهــا اللفــظ.

ولذا قيل:

)الناقة القصيدة: المكتنزة الممتلئة لحمًا.

قال الأعشى:

كنــاز ســرح  وصاحــي  كركن الرعن ذعلبة قصيدقطعــت 

ولــذا ســميت القصديــة مــن الشــعر قصيــدة لتقصيــد أبياتهــا، ولا تكــون أبياتهــا 
إلا تامــة الأبنيــة())).

وأظهر أبو هلال العسكري )ت 395هـ(:

 )إنَّ المعنــى: القصــد الــذي يقــع بــه القــول عــى وجــه، وقــد يكــون معنــى الــكلام 
في اللغــة مــا تعلــق بــه القصــد.

ــى:  ــل المعن ــول، فجع ــن الق ــه م ــد إلي ــا يقص ــد، م ــو القص ــى ه ــل: إنَّ المعن وقي
القصــد لأنــه مصــدر())).

وقــد كان لأبــن جنــي بيانــاً موفقــاً في تحديــد موقــع اللفــظ واصلــه، أي )القصــد( 
ــزام، والتوجــه، والنهــود، والنهــوض، نحــو الــيء  في كلام العــرب وهــو: الاعت

عــى اعتــدال كان ذلــك أو جــور.

))) معجم مقاييس اللغة: ج 5 ص 96.
))) الفروق اللغوية: ص 505.
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هــذا أصلــه في الحقيقــة وإن كان قــد يخــص في بعــض المواضــع بقصــد الاســتقامة 
دون الميــل، ألا تــرى وإنــك تقصــد الجــور تــارة كــا تقصــد العــدل أخــرى، 

ــاً())) ــا جميع ــامل له ــه ش ــزام والتوج فالاعت

وهــذا يرشــد الى أنَّ القصــد يــراد بــه في الأصــل في كلام العــرب حينــا تتــم 
ــة هــو التوجــه بالمعنــى  ــار المقصدي ــداً في معي ــة وتحدي ــة التداولي ــة مــع النظري المقارن
ــدال في  ــج النــص مرتكــزاً عــى الاعت ــاه منت ــذي عن ــه نحــو الــيء ال والنهــوض ب

ــي. ــع المتلق ــل م ــراز التفاع ــة إح ــى بغي ــه المعن توجي

ثانياً: القصد والمقاصدية في الاصطلاح.

يمكــن الوقــوف عــى معنــى القصديــة في الاصطــاح عــر المفاهيــم التــي تناولت 
اللفــظ في بعــض العلــوم، فالقصديــة في الفلســفة هي:

 )اتجــاه الذهــن نحــو موضــوع معــن وإدراكــه لــه ويســمى القصــد الأول، 
الثــاني())). وتفكــره في هــذا الإدراك ســمي القصــد 

فها علماء الظاهراتيـة )الفينومينولوجيا(: هي مبدأ كل معرفة، وتعني:  في حين عرَّ
أنَّ المعنـى يتكـون من خلال الفهم الذاتي والشـعور القصدي الآتي بإزائه())).

))) لسان العرب ابن منضور ج3 ص 355.
))) معجــم المصطلحــات في اللغــة والأدب، تأليــف مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس: ص 288، ط2 

مكتبــة لبنــان.
ــذه  ــه ه ــا تمثل ــة )أي م ــة بداي ــر كنقط ــية للظواه ــرة الحس ــى الخ ــد ع ــفة تعتم ــة فلس ــي مدرس ))) ه
ــاس  ــرة وأس ــذه الظاه ــل ه ــن هــذه الخــرة لتحلي ــق م ــم تنطل ــة( ث ــا الواعي الظاهــرة في خبراتن

معرفتنــا بهــا. للمزيــد ينظــر: ويكيبيديــا العربيــة، علــم الظواهــر.
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ثالثاً: مفهوم مقاصدية القران والسُنّة.

حينــا كان القــران والسُــنة النبويــة المصــدران الأساســان للشريعــة فــان مقاصــد 
الشريعــة هــي في مفهومهــا قريبــة مــن مقاصــد القــران والسُــنَّة إن لم يكــن المفهومــان 

متلازمــان في المعنــى والدلالــة، والغايــة.

ولــذا: فقــد ذهــب البعــض الى تعريــف مقاصــد القــران والسُــنَّة بـــ )الأمــر 
باكتســاب المصالــح وأســبابها والزجــر عــن اكتســاب المفاســد وأســبابها؛ والتعريــف 

ــد())). ــح ودرء للمفاس ــب للمصال ــه جل ــام بان ــام للإس ــد الع ــح للمقص يلم

وقد اختلفت الأقوال في تحديد أقسام مقاصد القران، فكانت على النحو الآتي:

1- قال السيوطي )ت911هـ(، وقد جعلها أربعة مقاصد:

إنّ مقاصــد القــران في أربعــة علــوم قامــت بهــا الأديــان، علــم الأصــول ومــداره 
عــى معرفــة الله وصفاتــه ومعرفــة النبــوات ومعرفــة المعــاد؛ وعلــم العبــادات؛ 
ــة وعلــم القصــص وهــو  وعلــم الســلوك وهــو حمــل النفــس عــى الآداب الشرعي
الاطــاع عــى أخبــار الأمــم الســالفة، وقــد نبــه عــز وجــل في ســورة الفاتحــة عــى 

ــع مقاصــد القــران))). جمي

ــتة  ــا س ــد جعله ــرازي )ت 1050هـــ(، وق ــن الش ــدر الدي ــد ص ــال محم 2- ق
مقاصــد وســاها أيضــا بالأصــول المهمــة:

))) مقاصــد القــران الكريــم ومحــاوره عنــد المتقدمــن والمتأخريــن، د. عيســى بــو عــكاز، كليــة العلــوم 
الإســامية-جامعة باتنــة، مجلــة الاحيــاء، العــدد 20- لســنة2017.

))) الإتقان في علوم القران: ج2ص284.
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 )فأولهــا معرفــة الحــق الأول وصفاتــه وأفعالــه، وثانيهــا معرفــة الصراط المســتقيم 
ودرجــات الصعــود إلى الله وكيفيــة الســلوك عليــه وعــدم الانحــراف عنــه. وثالثهــا 
معرفــة المعــاد والمرجــع إليــه وأحــوال الواصلــن إليــه وإلى دار رحمتــه وكرامتــه 
وأحــوال المبعديــن عنــه والمعذبــن في دار غضبــه وســجن عذابــه وهــو علــم المعــاد 

والإيــان باليــوم الآخــر.

ــق  ــوة الخل ــد الله لدع ــن عن ــن م ــة المبعوث ــا معرف ــرة فأحده ــة الأخ ــا الثلاث وأم
ــم وســوقهم إلى الله وهــم قــواد ســفر الآخــرة  ونجــاة النفــوس عــن حبــس الجحي
ورؤســاء القوافــل والمقصــود منــه الترغيــب إلى الآخــرة والتشــويق إلى الله وثانيهــا 
حكايــة أقــوال الجاحديــن وكشــف فضائحهــم وتســفيه عقولهــم في غوايتهــم 
ــه التحذيــر عــن طريــق الباطــل  وضلالتهــم وتحريهــم طريــق الهــاك والمقصــود في

ــتقيم.  ــق المس ــى الطري ــت ع والتثب

ــزاد  ــذ ال ــة أخ ــة وكيفي ــل إلى الله والعبودي ــازل والمراح ــارة المن ــم ع ــا تعلي وثالثه
ــة  ــه كيفي ــة لســفر المعــاد والمقصــود من والاســتعداد برياضــة المركــب وعلــف الداب
معاملــة الإنســان مــع أعيــان هــذه الدنيــا التــي بعضهــا داخلــة فيــه كالنفــس وقواهــا 
ــة  ــل رائض ــا ب ــون جموح ــى لا يك ــا حت ــا وإصلاحه ــة برياضته ــهوية والغضبي الش
ــرب تعــالى كــا في  ــة يصلــح للركــوب في الســفر إلى الآخــرة والذهــاب إلى ال حمول

قولــه تعــالى حكايــة عــن الخليــل عليــه الســام:

الأخــاق.  يســمى تهذيــب  العلــم  سَــيَهْدِينِ﴾ وهــذا  رَبِّــي  إلِى  ذاهِــبٌ  ﴿إنِِّــي 
وبعضهــا خارجــة إمــا مجتمعــة في منــزل واحــد كالوالــد والولــد والأهــل والخــدم 
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ويســمى تدبــر المنــزل أو في مدينــة واحــدة أو أكثــر ويســمى علــم السياســة 
وأحــكام الشريعــة كالقصــاص والديــات والأقضيــة والحكومــات وغيرهــا فهــذه 

ــرآن(. ))) ــد الق ــن مقاص ــام م ــتة أقس س

3- قال الفيض الكاشاني )ت1091هـ(: 

)إنّ مقاصــد القــران الكريــم ترجــع عنــد التحقيــق الى ثلاثــة معــان: معرفــة الله 
ومعرفــة الســعادة والشــقاوة الآخرويتــن والعلــم بــا يوصــل الى الســعادة ويبعــد 

عــن الشــقاوة())).

4- قال الآلوسي )ت1650هـ(: 

)إنّ مقاصــد القــرآن العظيــم لا تنحــر في الأمــر والنهــي بــل هــو مشــتمل عــى 
مقاصــد أخــرى كأحــوال المبــدأ والمعــاد ومــن هنــا قيــل: لعــل الأقــرب أن يقــال إن 
مقاصــد القــرآن، التوحيــد والأحــكام الشرعيــة وأحــوال المعــاد، والتوحيــد عبــارة 
عــن تخصيــص الله تعــالى بالعبــادة وهــو الــذي دعــا إليــه الأنبيــاء عليهم الســام أولاً 
بالــذات والتخصيــص إنــا يحصــل بنفــي عبــادة غــره تعــالى وعبــادة الله عــز وجــل 
ــه فصــارت  ــات للمخصــص ب ــه جــزآن النفــي عــن الغــر والإثب إذ التخصيــص ل
المقاصــد بهــذا الاعتبــار أربعــة؛ وقيــل: إن مقاصــد القــرآن صفاتــه تعــالى والنبــوات 

والأحــكام والمواعــظ())). 

))) أسرار الآيات: ص22-21.
))) الوافي: ج8 ص669.

))) تفسير الآلوسي: ج30 ص250.
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رابعاً: المقاصدية في التراث البلاغي.

ــم  ــر اهتمامه ــص ع ــج الن ــد منت ــع قص ــرب في تتب ــون الع ــام البلاغي ــح اهت يتض
بالمعنــى وفهــم كلام القائــل وقدرتــه عــى إفهــام الســامع وهــو مــا يعنيــه اللســانيون 

ــة. ــة والمقبولي ــاري القصدي في دراســتهم لمعي

فقــد أظهــر أبــو هــال العســكري مفهــوم القصديــة في بيانــه لمفهــوم مفــردة المعنى 
ودلالتهــا فيقول:

)المعنــى هــو القصــد الــذي يقــع بــه القــول عــى وجــه دون وجــه فيكــون معنــى 
الــكلام مــا تعلــق بــه القصــد())).

ثم يأتي بمثل في بيان حقيقة القصد ومراده، فيقول:

)والــكلام لا يترتــب في الأخبــار والاســتخبار وغــر ذلــك إلا بالقصــد فلــو قــال 
قائــل: )محمــد رســول الله -صــى الله عليــه وآلــه وســلم-( ويريــد جعفــر بــن محمــد 

بــن جعفــر كان ذلــك باطــاً())).

ثم يأتي الى بيان الغرض الذي أراده منتج النص في خطابه، فيقول:

)والغرض هو المقصود بالقول أو الفعل بإضمار مقدمة())).

ــي  ــده الرام ــذي يقص ــرض ال ــبيهاً بالغ ــرض )تش ــميته بالغ ــبب في تس ــن الس وب

))) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص 504.
))) المصدر نفسه.
))) المصدر نفسه.
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ــدف())). ــو اله ــهمه وه بس

ــة في الــراث البلاغــي مــن خــال تعريفهــم  ــة التواصلي ــم العملي وتظهــر مفاهي
للبيــان كــا جــاء عــن الجاحظ والقــرواني )ت 453هـــ( والظهــار أن القــرواني نقل 

هــذا التعريــف عــن الجاحــظ، فيقــول:

 )والبيــان اســم جامــع بــكل شيء كشــف لــك قنــاع المعنــى وهتــك الحجــب حتى 
ــاً مــا كان ذلــك البيــان مــن  يفــي الســامع الى حقيقتــه ويهجــم عــى محصولــه كائن
ــل  ــي إليهــا يجــري القائ ــة الت أي جنــس كان ذلــك الدليــل لأن مــدار الأمــر والغاي
ــن  ــت ع ــام وأوضح ــت الأفه ــأي شيء بلغ ــام فب ــم والأفه ــو الفه ــا ه ــامع إن والس

المعنــى فــذاك هــو البيــان في ذلــك الموضــع())).

ويظهر مدار العملية التواصلية في معياري القصدية والمقبولية في قوله:

 )والغايــة التــي يجــري إليهــا القائــل والســامع إنــا هــو الفهــم والإفهــام( ومــن 
ثــم يكــون الخطــاب التواصــي بــن النــاس ثمــرة وهــي )البيــان(.

ويتجــى اعتــاد البلغــاء والشــعراء القصديــة في بيانهــم للمعنــى المنظــور والموزون 
في الشــعر، قــال ابــن جنــي:

 )سمي قصيداً لأنه قصد واعتمد())).

ــد  ــه فنقحــه باللفــظ الجي ــه احتفــل ل ــداً لان قائل ــال الجوهــري: )ســمي قصي وق

))) الفروق اللغوية: ص 504.
))) البيان والتبيان: ص 55؛ زهر الآداب للقيرواني: ج1 ص 149.

))) لسان العرب: ج3 ص 354.
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ــد())). ــن القصي ــه م ــار واصل ــى المخت والمعن

وقيــل )ســمي الشــعر التــام قصيــداً لان قائلــه جعــل م بالــه فقصــد لــه قصــداً ولم 
يحتسّــه عــى مــا خطــر ببالــه وجــرى عــى لســانه بــل روى فيــه خاطــره واجتهــد في 

تجويــده ولم يقتضبــه اقتضابــاً فهــو فعيــل مــن القصــد، وهــو الأمُ())).

ــن  ــاضراً في مظهري ــي كان ح ــدي والبلاغ ــراث النق ــة في ال ــوم القصدي إن مفه
ــيين:  رئيس

أولهــا: النيــة؛ حيــث ســمي الشــعر التــام قصيــداً لان قائلــه جعلــه من بالــه فقصد 
لــه فصــدادً؛ إضافــة الى تعريفهــم للشــعر بأنــه بعــد النيــة عــى أربعة أشــياء، وهي:

اللفـظ، والـوزن، والمعنى، والقافية، فهذا هو حد الشـعر لأن مـن الكلام موزوناً 
مقفّـى وليـس بشـعر لعـدم القصـد والنيـة، بـل اشرتط بعضهـم في الشـعر أن يكون 

أكثـر مـن بيـت احرتازاً عما يقع في سـطر واحد بـوزن الشـعر دون القصد.

أمــا المفهــوم الثــاني للقصــد: فيتمثــل في المصطلحــات التــي اســتعملها القدامــى 
ــدف،  ــرض، واله ــى، والغ ــل: المعن ــكلام، مث ــص أو ال ــن الن ــراد م ــى الم ــة ع للدلال
والحاجــة، والغايــة التــي يريــد أن يبلــغ إليهــا المتكلــم، بــل لعــل تعريفهــم للبلاغــة 
ــاً مــن القصديــة حيــث ينشــطرون لتحقــق بلاغــة النــص أو الــكلام  يتضمــن جانب

وضــوح القصــد للســامع())).

)))  لسان العرب: ج3 ص 354.
))) المصدر نفسه.

))) القصديـة والمقبوليـة في الرتاث النقـدي والـدرس اللسـاني، د. أيـاد نجيـب عبـد الله، و أ. ميلـود 
مصطفـى عاشـور: ص 353، مجلـة جامعـة المدينـة العالميـة، العـدد السـابع عشر - يوليـو - 2016م.
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وبناءً عليه:

فقـد اقتضـت الدراسـة البحـث في مقاصـد النـص الـوارد عـن أبي عيل الجبائـي، 
وقاضي القضاة الأسـد أبادي، وابن أبي الحديد المعتزلي، ودلالاته وأثره في التضافر 
على هضـم بضعـة النبـوة وصفـوة الرسـالة )عليها السالم(، فضال عماّ تحمله هذه 

الادعـاءات مـن أثـار على الفكـر والعقيدة، كما سـيمر عِرْبَ مباحث الدراسـة.

المسألة الثالثة: معنى مصطلح )النسق الثقافي( ومفهومه.

ــه( في  ــه وآل إنَّ المتتبــع لســر الأحــداث التــي رافقــت رســول الله )صــى الله علي
ــاء والمرســلين )عليهــم الســام( الى  أيامــه الأخــرة وقبــل الالتحــاق بركــب الأنبي
ريــاض الجنــة؛ يجــد أن أول الأنســاق تجليــاً في الأمــة لا ســيما في النســق العقــدي قــد 
ــوم  ــة ي ــا يعــرف في الصحــاح والســنن، وغيرهــا، برزي ــاً في ظهــر تأسيســاً وتأصي

الخميــس))).

فمنــذ ذلــك اليــوم ومــن لحظــة أطــاق بعــض الصحابــة )وفيهــم عمــر بــن 
الخطــاب())) صفــة )الهجــر( عــى ســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه( بــدأت مرحلــة 

ــة. ــدة والثقاف ــدة في الفكــر والعقي جدي

ولعــل بــكاء ابــن عبــاس الى درجــة )أن دمعه بــل الحــى( ليغني العاقــل المنصف 
بمــدى أثــر هــذا النســق العقــدي والثقــافي في الأمــة، لا ســيما الرعيــل الأول، وهــم 

أهــل خــر القــرون، كــا رويَّ فيهــم ووصفهــم بهــذه الصفــة.

))) صحيح البخاري، باب: دعاء النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( ج4 ص 15.
))) المصدر السابق، كتاب المرض: ج7 ص 9.
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وعليه:

يلــزم الوقــوف عنــد معنــى النســق في اللغــة، وعنــد أهــل الاختصــاص في العلــوم 
ــنَّة والجماعــة  ــكار لأعــام أهــل السُ ــة كــي نقــف عــى كوامــن هــذا الإن الاجتماعي
لمــا أثبتتــه النصــوص القرآنيــة والنبويــة، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار، أن مــن آليــات 
الإنــكار ليَّ عنــق النصــوص وتغيــر معناهــا ودلالتهــا؛ فضــاً عــن التصريــح مــن 
ــا(؛  ــا وبنيه ــا وبعله ــا وأبيه ــوات الله عليه ــوة )صل ــة النب ــة بضع ــض بخصوم البع

ومــن ثــم فــان معنــى المصطلــح هــو عــى النحــو الآتي:

أولًا: معنى النسق في اللغة.

ــا  ــياء وتتابعه ــام الأش ــو: انتظ ــق، ه ــة، أن النس ــل اللغ ــن كلام أه ــتفاد م إنَّ المس
عــى الســواء، فكانــت عــى طريــق واحــد لتشــابهها ســواء كانــت ماديــة أو فكريــة 

ــه. أو ثقافي

قال ابن منظور:

 )النســق مــن كل شيء: مــا كان عــى طريقــة نظــام واحــد؛ عــام في الأشــياء، وقــد 
ــيقاً())). نسقتهُ تنس

ــواء،  ــى الس ــهُ ع ــقَةُ نَظَم ــقاً؛ ونَس ــقه نس ــيء ينس ــق ال ــيدة: )نس ــن س ــال اب وق
ــا الى  ــياء بعضه ــذه الأش ــقت ه ــد انتس ــق؛ وق ــم: النس ــق، والاس ــق هــو تناس وتنس

بعــض -أي تنســقت-.

))) لسان العرب: ج10 ص 353، مادة: نَسَقَ.
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والنحويــون يســمون حــرف العطــف حــروف النســق لان الــيء عطفــت عليــه 
شــيئاً بعــده جــرى مجــرى واحــداً؛ ويقــال: ناســق بــن الأمريــن، أي تابــع بينهــا())).

ثانياً: معنى النسق في العلوم الاجتماعية.

تنــاول المختصــون في العلــوم الاجتماعيــة مصطلــح )النســق الثقــافي( بجملــة مــن 
التعريفــات التــي يتضــح عبرهــا أثــر النســق في تكويــن نظــام تفاعــي فيــا بــن أفــراد 
المجموعــة الواحــدة، ترطبهــم علاقــات مرتكــزة عــى مجموعــة مــن القيــم والمعايــر 
التــي يؤمــن بهــا أفــراد هــذه المجموعــة؛ لتنظــم معهــا ســلوكياتهم وتوجهاتهــم 

الفكريــة والحياتيــة:

ومن هذه التعريفات:

1 ـ عرّفــة تالكــوت بارســونز، بأنّــه: )نظــام يتطــور عــى أفــراد مفتعلــن تتحــدد 
علاقتهــم بعواطفهــم وأدوارهــم التــي تنبــع مــن الرمــوز المشــركة والمقــررة ثقافيــاً 
ــدو معــه مفهــوم النســق أوســع مــن مفهــوم  ــذا النســق وعــى نحــو يغ في إطــار ه

ــاء الاجتماعــي(. البن

: )النسـق )يرتكز على  وأشـار بارسـنونز في كتابـه )بنيـة الفعـل الاجتماعـي( الى أنَّ
معايير وقيـم، تشـكّل مـع الفاعلين الآخريـن جزء مـن بيئـة الفاعلين، وهدف كل 
فاعـل هـو الحصـول على أقصى درجـة من الإشـباع، وإذا ما دخل الفاعـل في تفاعل 

مـع آخريـن وحصـل في ذلك الإشـباع فذلك مدعـاة لتكـرار التفاعل())). 

))) لسان العرب: ج10 ص 325.
))) ينظــر، جماليــات التحليــل الثقــافي، يوســف عليــات:40؛ النظريــة الاجتماعيــة مــن بارســونز إلى 

هابرمــاس، إيــان كريــب:71.
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2 ـ وقال أ. د جمال مجناح:

 )يمكننــا أن نعــد النســق الثقــافي باعتبــاره أحــد أنــواع الأنســاق الاجتماعيــة بأنــه: 
مجموعــة مــن العلاقــات المترابطــة، لمــا لهــا مــن مرونــة ومرجعيــة دلاليــة خاصــة())).

3 ـ وعــرّف النســق في أبســط معانيــه العلائقيــة أو الارتبــاط أو التســاند، )حينــا 
تؤثــر مجموعــة وحــدات وظيفيــة بعضهــا في بعــض فأنــه يمكــن القــول أنهــا تؤلــف 

نســقاً())).

4ـ ويعــد )ليفــي شــراوس( مــن أوائــل الــذي نقلوا مصطلــح )النســق( الى الحقل 
الثقــافي في دراســته )الأنثروبولوجيــا البنيويــة عــام 1957( مؤكــداً عــى وجــود كلي 
أو شــامل وعالمــي ســابق عــن الأنســاق أو الأنظمــة الفرديــة للنصــوص؛ فظاهــرة 

اللغــة والثقافــة ذات طبيعــة واحــدة الثقافــة))).

5ـ ويتكــون النســق مــن مجموعــة مــن العنــاصر أو الأجــزاء التــي يرتبــط بعضهــا 
ببعــض مــع وجــود متميــز أو مميــزات بــن كل عنــر وآخــر، واعتــادا عــى هــذا 

التحديــد يمكــن اســتخلاص عــدة خصائــص للنســق:

أ ـ إن كل شيء مكون من عناصر مشتركة ومختلفة فهو نسق.

ب ـ له بنية ظاهرية وداخلية.

ج ـ له حدود مستقرة بعض الاستقرار يتعرف عليها الباحثون.

))) الأنساق الثقافية المضمرة، لجمال مجناح: ص 1.
))) النسق الثقافي في الكتابة لعبد الرحمن عبد الدايم: ص 15 جامعة مولودي - الجزائر.

))) الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح: ص 2
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د ـ قبوله من المجتمع، لأنه يؤدي وظيفة لا يؤديها نسق آخر.

فيســتطيع مفهــوم النســق الوفــاء بكثــر مــن متطلبــات التحليــل الوظيفــي، ولعــل 
أهمهــا أنــه يمكننــا عــى مســتوى التجريــد مــن التعــرف عــى النشــاطات المختلفــة 

والخصائــص المتميــزة للمجتمــع ككل())).

ومــن ثــم فالنســق الثقــافي هــو: مجموعــة آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة اجتماعيــة 
والفنــون  المعــارف  تخــص  ومتفاعلــة  ومتمايــزة  مترابطــة  لأيديولوجيــا  أو  مــا 
والأخــاق والمعتقــدات واللغــة وغيرهــا مــن أنســاق المجتمــع، وتتصــف بالمرونــة 
في الانتقــال بــن الأفــراد والجماعــات والأجيــال، كــا أنه سريــع التأثــر في الخطابات 

ــة))). الاجتماعي

وعنــد الرجــوع الى موقــف أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة فيــا شــجر بــن بضعــة 
ــه  ــة أو الفق ــل اللغ ــوا في حق ــواء كان ــر س ــام( وأبي بك ــا الس ــة )عليه ــوة فاطم النب
أو الحديــث أو الســرة والتاريــخ أو العقيــدة نجدهــم يســرون ضمــن نســق ثقــافي 
واحــد يتبعــون في ذلــك آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة مــا وبالتحديــد لفئــة الخلفــاء 

ــة تختــص بالخليفــة والخلافــة. ــزة ومتفاعل ــا مترابطــة ومتماي أو لأيديولوجي

وفي مظاهــر متعــددة كمظهــر تفضيــل الشــيخين عــى عامــة الصحابــة، وتفضيــل 
المهاجريــن عــى الأنصــار والســابقين الأوليــن عــى مــن أســلم بعــد الفتــح، 

ــن. ــات المؤمن ــة أمه ــى بقي ــة ع ــل عائش وتفضي

ــة الآداب؛  ــودي كلي ــة مول ــم، ص40 جامع ــد الداي ــن عب ــد الرحم ــة، عب ــافي في الكتاب ــق الثق ))) النس
ــر. الجزائ

))) الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح، ص 2.
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أو مظهــر الإعــذار فيــا بــدا مــن مســاوئهم واجتهاداتهــم؛ أو مظهــر عمــوم 
الصحبــة وإكســائها مــن شــأنية النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فقيل: صاحب رســول 
ــه( وتعظيمهــا حتــى طغــت في تفاعلهــا ونســقها العقــدي  ــه وآل الله )صــى الله علي
والثقــافي عــى أهــل بيتــه )صــى الله عليــه وآلــه( فتجــد المســلم ومــن ســار في اطــار 
منظومــة سُــنةّ الشــيخين والجماعــة يهــاب الصحــابي ويجلــه في نفســه ويعظمــه دون 
أن يلتفــت الى وجــوب مــودة الآل )عليهــم الســام( وتقديمهــم عــى عامــة الخلــق.

ولعــل أدني مظاهــر النســق الثقــافي لأعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة هــو اجتنابهــم 
ذكــر الآل عنــد الصــاة عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، أو إيــراد الســام عنــد 
ذكــر أهــل بيــت النبــوة )عليهــم الســام( ومســاواتهم بالــرضي مــع غيرهــم ممــن 
صحــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عــى الرغــم مــن إقــرار أئمــة الفقــه في جميــع 
ــى  ــاة ع ــر الص ــة بذك ــة والنافل ــاة الفريض ــول ص ــق قب ــامية بتعل ــب الإس المذاه

أهــل بيتــه )عليهــم الســام(.

وعليه:

ــذ  ــة من ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــاره أع ــار في أط ــذي س ــافي ال ــق الثق ــإن النس ف
وقــوع الحــدث أي مــا شــجر بــن البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( وأبي بكــر هــو 
ــا  ــراد م ــة أو إي ــة والنبوي ــوص القرآني ــه النص ــا أثبتت ــكار م ــة وأن ــار للخليف الانتص
ــن  ــكان م ــه- ف ــيمر بيان ــا س ــا -ك ــبهات وغيره ــادات والش ــن الاجته ــه م يعارض
ضرورات الدراســة التوقــف في النســق الثقــافي الــذي خضــع لــه أعــام أهــل السُــنَّة 

ــه. ــوا بفنائ ــه وأحل والجماعــة وســاروا في كنف
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المسألة الرابعة: معنى السُنَّة ومفهومها.

ــان  ــد مــن بي ــد النصــوص الكاشــفة عــن نتائــج الدراســة فلاب قبــل الوقــوف عن
معنــى السُــنةّ ومفهومهــا، وكــذا بيــان نشــأت مصطلــح أهــل السُــنةّ والجماعــة 
ــراد  ــة إي ــث وصح ــع البح ــارئ مواض ــدى الق ــح ل ــي يتض ــه، ك ــه وحقيقت ومفهوم

ــه: ــة، وعلي ــة الدراس ــيما في عَيّن ــق، لاس ــف الحقائ ــواهد، وكش الش

أولًا: السُنَّةُ لُغَةً.

: الســن والنــون أصــل واحــد مطــرد وهــو  قــال ابــن فــارس )ت 395هـــ(: )سَــنَّ
جريــان الــيء وإطــراده في ســهولة والأصــل قولهــم ســننت المــاء عــى وجهي أســنه 
ســنا إذا أرســلته إرســالا ثــم اشــتق منــه رجــل مســنون الوجــه كأن اللحــم قــد ســن 
عــى وجهــه والحمــأ المســنون مــن ذلــك كأنــه قــد صــب صبــا وممــا اشــتق منــه السُــنَّة 

وهــي الســرة. وســنة رســول الله )عليــه الســام( ســرته قــال الهــذلي:

يســرهافــا تجزعــن من سُــنَّة أنت ســرتها مــن  سُــنَّة  راض  فــأول 

وإذا ســميت بذلــك لأنهــا تجــري جريــا. ومــن ذلــك قولهــم امــض عــى ســننك 
وســننك أي وجهــك.

ــم يحمــل عــى هــذا  ــح ســنائن إذا جــاءت عــى طريقــة واحــدة. ث وجــاءت الري
ــدة أســنها ســنا إذا أمررتهــا عــى الســنان. والســنان هــو المســن. ســننت الحدي

قال الشاعر:

* سنان كحد الصلبي النحيض *
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ــن  ــك السناس ــدد وكذل ــول مح ــه مســنون أي ممط ــذا لأن ــن ه ــح م ــنان للرم والس
وهــي أطــراف فقــار الظهــر كأنهــا ســنت ســنا؛ ومــن البــاب ســن الإنســان وغــره 

ــه الأســنان ســنا())). ــه يســن ب ــه لأن مشــبه بســنان الرمــح والســنون مــا يســتاك ب

ثانياً: السُنَّةُ اِصْطِلاحَاً.

فالسُنَّة: بضم الأول وفتح الثاني مع التشديد في اصطلاح المتشرعة على معنيين:

ــره،  ــه وتقري ــلم( وفعل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــول الرس ــو: ق الأول، ه
ــيعة  ــد الش ــلم( - وعن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــه وهدي ــن طريقت ــق م ــل المطل ب
ــاف  ــام(، يض ــم الس ــت )عليه ــل البي ــن أه ــرة م ــة الع ــن لأئم ــة - التابع الإمامي
ــم  ــم وتقريره ــام( وفعله ــم الس ــرة )عليه ــرة الطاه ــة الع ــول أئم ــول ق إلى الرس
وهديهــم، لأنهــم امتــداد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وخلفــاؤه حقــاً 
ووارثــوه وهــم أئمــة يهــدون إلى الحــق وبــه يعدلــون، وإنهــم أئمــة معصومــون. لا 
ــم  ــم الله وعل ــدن عل ــم مع ــل، وه ــل والتأوي ــى التنزي ــون إلا ع ــون ولا يعمل يقول

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص رس

وأمــا عنــد الجمهــور وعامــة المســلمين المعروفــن بأهــل السُــنةّ، يضــاف إلى 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( سُــنةّ الصحابــة وســرتهم ولاســيما الخلفــاء 
ــن  ــألة المتعت ــا في مس ــلة ك ــح المرس ــب المصال ــع حس ــق التشري ــم ح ــم، وأن له منه
والطــاق البدعــي، وتبديــل حــي عــى خــر العمــل بـــ )الصــاة خــر مــن النــوم(، 

وعــرات مــن نحــو هــذه التشريعــات.

))) معجم مقاييس اللغة: ح3 ص 60.
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والثــاني: العمــل المســتحب الــذي كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
يواظــب عــى العمــل بــه، ويحــضّ المؤمنــن عليــه، وهــو دون الواجــب وفــوق 
ــة  ــل المرتب ــل النواف ــجد، وفع ــة المس ــة، وكتحي ــاة بالجماع ــان والص ــدب، كالخت الن
ولــو يــأتي بركعتــن منهــا. والمــراد مــن السُــنَّة قبــال الكتــاب: هــو المعنــى الأول( ))).

ومــن تعريفــات السّــنة مــا جــاء عنــد الفقهــاء بأنّــا )العِلْــمُ الواقــع مــن المعصــومِ 
ولم يَكــن فرضًــا واجبًــا()))، وعُرّفــت عنــد المحدثــن بأنـّـا )كلّ مــا أُثـِـر عن الرســول 
ــة، أو خُلقيــة،  ــه وآلــه( مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، أو صفــةٍ خَلقي )صــى الله علي
أو ســرة، أكان ذلــك قبــل البعثــة، أم بعدهــا()))، وإمــا عنــدَ الأصوليــن فإنـّـا )مــا 
صــدر عــن الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( مــن الأدلــة الشّعيــة ممّــا ليــسَ 

بمتلــو، ولا هــو معجــز، ولا داخــل في المعجــز())).

وكذلــك بأنّــا )قــولُ المعصــوم لفظًــا، أو كتابــةً، أو إشــارة، أو فعلــه إذا لم يعلــم 
ــهُ مــن خصائصــه، كالــزّواج بأكثــر مــن أربعــة، أو تركــه، كــا لــو تــرك القنــوت  أنَّ
في صــاة الصّبــح، فــإنَّ تركَــهُ دليــلٌ عــى عَــدَمِ وجوبــه، أو تقريــرِهِ لمــا يصــدر عــن 

دْع())). ــرَّ ــهِ مــن ال نِ غــره بســكوتٍ أو موافقــة، أو استحســانٍ، مــع تمكُّ

))) اجماعيات فقه الشيعة للسيد إسماعيل المرعشي: ج1، ص15، ط2.
))) مصــادر الحكــم الشرعــي والقانــون المــدني: عــي كاشــف الغطــاء، تحقيــق ونــر مؤسســة كاشــف 

الغطــاء، مطبعــة صبــح، بــروت، ط1، 1435هـــ، 45/1.
))) حجيــة السُــنَّة في الفكــر الإســامي: حيــدر حــب الله، دار الانتشــار العــربي، بــروت، ط1، 

ص34. 1432هـــ، 
ــة  ــع مؤسس ــامي، طب ــب الإس ــدي، المكت ــد الأم ــن محم ــي ب ــكام: ع ــول الإح ــكام في أص ))) الأح

النــور، ط2، 1402هـــ، 165/1. 
))) مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: كاشف الغطاء، 45/1.
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وقد قسمت السُنَّة على ثلاثةِ أقسام، تتمثل بالآتي:

ــى  ــول )ص ــا الرس ــظَ به ــي تَلفَّ ــث الت ــا الأحادي ــدُ به ــة: ويقص ــنةّ القولي 1- السُ
الله عليــه وآلــه()))، نحــو قولــه: "إنــا الأعــال بالنيــات")))، "لا ضرر ولا ضرار في 

ــة. ــث الشريف ــن الأحادي ــا م ــام")))، وغيره الإس

ــام  ــه( أو الإم ــه وآل ــي )صــى الله علي ــه النب ــا فَعل ــة: هــي كل م ــنة الفعلي 2- السّ
ــه))). ــه وحُجّت ــوؤه وصَلات ــو وض ــام( نح ــه الس )علي

3- السّـنة التقريرية: )وهي أنْ يستحسـن، أو يوافق، أو يسـكت المعصوم عن إنكارِ 
فعِْـلٍ، أو تركِـهِ، أو قـولٍ صَـدَرَ في حُضُورِهِ، أو في غَيبتهِِ، وعلم بـه، ولم يَرْدَعْ عنه())).

وإما أقسام السّنة على أساسِ علاقتها بالقرآنِ الكريم فأنّا تنقسم إلى:

1- السّــنة المؤكــدة: وهــي التــي تـــأتي موافقــة للكتــابِ الكريــم، نحــو )لا يحــل 
ــا  ــا أَيُّهَ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــق قول ــه يواف ــه()))، فانّ ــس من ــب نف ــلم إلا بطي ــرئ مس ــال ام م
ــنْ  ــارَةً عَ ــلِ إلَِّ أَنْ تكَُــونَ تِجَ ــوا أَمْوَالَكُــمْ بَيْنَكُــمْ باِلبَْاطِ ــوا لَ تأَْكُلُ الَّذِيــنَ آَمَنُ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَ تقَْتُلُوا أَنفُْسَــكُمْ إنَِّ الله كَانَ بكُِمْ رَحِيمًا﴾ ]النســاء: 29[.

))) المصدر نفسه، 45/1.
))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 1/ 358. 

))) الكافي: الكليني،295/5- بحار الأنوار: المجلسي، 136/22.
))) ينظــر: دراســات في علــم الدرايــة: عــي اكــر غفــاري، نــر جامعــة الإمــام الصــادق )ع(، مطبعــة 

تابــش، طهــران، ط1، 1336هـ، ص 16.
))) مصادر الحكم الشرعي، كاشف الغطاء، 1/ 45.

))) الخــاف: الطــوسي، 177/3- المهــذب: عبــد العزيــز ابــن الــراج الطرابلــي، تحقيــق مؤسســة 
ســيد الشــهداء، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، د ط، 1406هـــ، 435/1.
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ــة  ــل مخصص ــم، مث ــرآن الكري ــه الق ــا أجمل ــة لم ــي )الُموضح ــة: وه ــنة المبين 2- السّ
للعــام أو مقيــدة للمطلــق، مثــل الأحاديــث الــواردة في بيــان عــدد ركعــات الصــاة 

ومقــدار الــزكاة في المــال())).

ــرآن  ــه الق ــكت عن ــد س ــم ق ــى حك ــدل ع ــي ت ــي )الت ــة: وه ــنة المؤسس 3- السّ
الكريــم()))، نحــو قولــه: )صــى الله عليــه وآلــه( "يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن 

ــب"))). النس

ثالثاً: حجية السُنّة المطهرة.

أمــا حجيــة السّــنة فــا إشــكالَ فيهــا، لأنّــا صــادرَةٌ عن المعصــومِ عن الخطــأ، وقد 
قامــت الأدلّــة الأربعــة عــى حُجّيتهــا)))، وتعــدُّ السّــنة الشّيفــة حجــة في التشريــع 
الإســامي إلى جانــبِ القــرآنِ الكريــم في اســتنباطِ الأحــكام الشرعيــة، لأنّــا وحــيٌ 
مِــن الله تعــالى، فمَــن جحدهــا فقــد كــذب بالديــن وأنكــر القُــرآن الكريــم، إذ أننــا لم 
نعــرف أن القــرآن الكريــم هــو كتــاب الله تعــالى، إلا مــن قــول النبــي محمــد )صــى 
ــعِ  ــى لجمي ــرآنِ، ولا معن ــر للق ــا أث ــة، ف ــه حُجّ ــن قول ــإذا لم يك ــه(، ف ــه وآل الله علي
ــنة مــن  ــة السّ ــنَّة فحجيّ ــقِ السُ ــادات والأحــكام التــي جــاءَ تفصيلهــا مــن طري العب
اكــرِ ضروريــات الدّيــن، ولا خــافَ بــن المســلمين في ذلــك، بَــل هــي بديهيــة لا 

تُفــى أيضًــا عــى غــرِ المســلمين))).

))) المدخل إلى الشريعة الإسلامية: كاشف الغطاء، ص151.
))) المصدر نفسه، ص 151. 

))) الخلاف: الطوسي،302/4- مستند الشيعة: النراقي، 254/18.
))) ينظر: مصادر الحكم الشرعي: كاشف الغطاء، ص 46.

))) ينظر: تاريخ السُنَّة النبوية: عبد الحميد صائب، مركز الغدير، بيروت، ط1، 1418هـ، 7.
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والَمقصــود مــن السّــنة النبّويــة هــي سُــنة الرّســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( 
وأهــل بيتــه )عليهــم الســام(، وقــد جــاءَ في الحديــثِ »أنظــروا أهــل بيــت نبيكــم 
ــم في  ــن يعيدوك ــدى ول ــن ه ــم م ــن يخرجوك ــم، فل ــوا إثره ــمتهم واتبع ــوا س فألزم
ردى، فــإن لبــدوا فالبــدوا، وإن نهضــوا فأنهضــوا، ولا تســبقوهم فتضلــوا ولا 

ــوا...«))). ــم فتهلك ــروا عنه تتأخ

وكانَ الإمــامُ عــي )عليــه الســام( هــو الحافــظ لســنةّ الرســول )صــى الله عليــه 
ــادرة  ــة ق ــة موثوق ــل جه ــن قب ــل إلا م ــن أن يَص ــظ لا يمك ــذا الحف ــه( لأنّ ه وآل
ــث عــن رســولِ الله  ــرت الأحادي ــد توات ــنة ووعيهــا ورعايتهــا، وق ــل السّ عــى تقبّ
ــذا  ــدَ ه ــد أك ــام()))، وق ــه الس ــي )علي ــام ع ــة الإم ــه( بأعلميّ ــه وآل ــى الله علي )ص
الأمــر الإمــامُ عــي )عليــه الســام( بقولــه: »إن هاهنــا لعلــا جمــا- وأشــار بيــده إلى 
ــا غــر مأمــون عليــه، مســتعملا آلــة  صــدره- لــو أصبــت لــه حملــة، بــى أصبــت لقنً
الديــن للدنيــا، ومســتظهرا بنعــم الله عــى عبــاده، وبحججــه عــى أوليائــه، أو منقــادا 
ــن  ــارض م ــه لأول ع ــك في قلب ــدح الش ــه، ينق ــه في أحنائ ــرة ل ــق لا بص ــة الح لحمل

ــبهة...«))). ش

فالإمــام عــي )عليــه الســام( بــنَّ في وصيتــهِ أنّــهُ حامــل لعلــمِ الرســول )صــى 
الله عليــه وآلــه( وســنتّه وبــنَّ أن هُنــاك مــن يأخــذُ هــذا العلــم عنــه بقولــه لكميــل 
بــن زيــاد: »اللهــمَّ بــى، لا تخلــوا الأرض مــن قائــم لله بحجــةِ، إمــا ظاهــرا مشــهورا، 

))) بحار الأنوار: المجلسي، 82/34.
ــر، بــروت،  ــه الســام( ومشــكلة نظــام الحكــم: محمــد طــي، دار الغدي ))) ينظــر: الإمــام عــي )علي

ط1، 1417هـــ، 227.
))) بحار الأنوار: المجلسي،46/23.
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وإمــا خائفــا مغمــورا، لئــا تبطــل حجــج الله وبيناتــه.....«))).

فهــذه الروايــة تؤكــد عــى أن )الغــرض الدّاعــي إلى بعثــة النبّــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( داع إلى وجــود إمــام يخلــفُ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عامــة ســاته، 
ســوى مــا دلّ القــرآن عــى انحصــارهِ بــه ككونــهِ نبيًــا رســولً وصاحــب شريعــة()))، 
فخلفــاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في ســنتهِ هــم الإمــام عــي وعترتــه )عليهــم 
الســام(، إذ يقــول )صــى الله عليــه وآلــه(: "لا يــزالُ أمــر أمّتــي صالًحــا حتــى يمضي 

اثنــا عــر خليفــة كلهــم مــن قريــش"))).

المسألة الخامسة: معنى مصطلح أهل السُنَّة والجماعة ومفهومه.

أولً: تباين الأقوال في معنى المصطلح:

تباينـت الأقـوال في نشـأت مصطلـح )أهـل السُـنةّ والجماعـة( ومفهومـه ودلالتـه 
عنـد جمهـور المسـلمين ولم تتفـق أقوالهـم على معنـى جامـع مانـع، سـوى أنهـم في 
مقابـل أهـل البيـت )عليهـم السالم( وشـيعتهم، فكانـت أقوالهم على النحو الآتي:

1 ـ قال محمد الكثيري:

 )إنَّ لـ))السُــنةّ(( في الاصطــاح مفهومــن أو معنيــن: الأول، مــا يقابــل البدعــة 
ــا  ــره. أم ــه وتقري ــول وفعل ــول الرس ــاني: ق ــرع؛ الث ــاس في ال ــه أس ــس ل ــا لي أو م

))) تحــف العقــول عــن آل الرســول )عليهــم الســام(: أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن 
شــعبة الحــراني، مؤسســة النــر الإســامي، قــم ط2، 1404هـــ، 71.

))) محــاضرات في الإلهيــات: جعفــر الســبحاني، نــر مؤسســة الصــادق )عليــه الســام(، ط10، 
1426هـــ، 361.

))) مناقب آل أبي طالب: ابن شهرآشوب، 250/1- بحار الأنوار: المجلسي، 289/36.
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قولنــا: ))أهــل السُــنةّ(( فيــه إضافــة ))لأهــل(( أي أصحــاب أو أتبــاع أو المقتــدون 
ــمي رواة  ــر. وس ــول وتقري ــل وق ــن فع ــه[ م ــه وال ــى الله علي ــول ]ص ــنةّ الرس بسُ
الحديــث وطالبيــه بعلــاء السُــنةّ أو السُــننّْ، أو جامعــي السُــنةّ. ومــن خالــف السُــنةّ 
ــل  ــح ))أه ــن مصطل ــه؛ لك ــس من ــا لي ــن الله م ــداع في دي ــة أو الابت ــقط في البدع س
السُــنةّ(( ســيعرف تطــورا في المفهــوم، حيــث ســتتعدد مصاديقــه. فأهــل السُــنة أو 

ــر ســيقابلهم أهــل الــرأي. أصحــاب الحديــث والأث

وعندمــا ظهــرت المــدارس اللغويــة والفقهيــة والكلاميــة فيــا بعــد انقســمت إلى 
اتجاهــن اثنــن، )الــرأي والقيــاس، وأصحــاب الحديــث والأثــر(. تيار يعتــر الرأي 
والقيــاس ويعتمــده فيــا يصــل إليــه مــن نتائــج، وتيــار يقــدم الحديــث أو النــص ولا 
يتركــه إلى غــره. وظهــر عنــد كلا التياريــن إفــراط وتفريــط. لقــد أطلــق مصطلــح 
ــنة(( قبــل ظهــور الأشــعري عــى جميــع المحدثــن ولم يكــن يعنــي لــدى  ))أهــل السُّ
أصحابــه والملقبــن بــه، ســوى أنهــم أصحــاب الحديــث النبــوي، رواتــه وجامعــوه 
والمدافعــون عنــه والعاملــن بمضمونــه. كــا اختــص جماعــة آخــرون بهــذا اللقــب 
كعبــد الله بــن ســعيد الــكلاب، وأبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الرحمــن القلانســـي، 
والحــارث بــن أســد المحاســبي، وذلــك لقيامهــم بالــرد عــى عقائــد المعتزلــة وتفنيــد 
ــة في  ــة فكري ــن كلاب مدرس ــوص اب ــة وبالخص ــؤلاء الثلاث ــون ه ــد ك ــم؛ وق آرائه
العقائــد، ســيكون لهــا أبلــغ الأثــر في مدرســة الأشــعري الكلاميــة والتــي ســرث 

عنهــا لقــب ))أهــل السُــنة((.

كــا ســيعرف هــذا اللقــب مفهومــا اصطلاحيــا جديــدا لا يحيــد عنــه، اَبتــداء مــن 
ــه  ــعري وأتباع ــمي الأش ــن: س ــد أم ــول أحم ــري وإلى الآن؛ يق ــع الهج ــرن الراب الق
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ــدل  ــل(( ب ــة ))أه ــتعملت كلم ــد اس ــنُّة(( وق ــل السُ ‍ــ ))أه ــه ب ــدي وأتباع والماتري
النســبة فقالــوا: أهــل السُــنَّة أي الســنيين... وســمي المعتزلــة أنفســهم أهــل العــدل 

ــد، وســمي المبتدعــة أهــل الأهــواء.  والتوحي

والسُنةّ في ))أهل السُنةّ(( تحتمل أحد معنيين: إما أن تكون السُنة بمعنى الطريقة 
أي أن أهـل السُـنة اتبعـوا طريقـة الصحابـة والتابعين في تسـليمهم بالمتشـابهات من 
غير خـوض دقيـق في معانيها. بـل تركوا علمها إلى الله، وإما أن تكون السُـنة بمعنى 
الحديـث. أي أنهـم يؤمنـون بصحيـح الحديـث ويقرونـه من غير تحرز كثير وتأويل 
كثير كما يفعـل المعتزلـة... واسـم أهـل السُـنة كان يطلق على جماعة قبل الأشـعري 
والماتريـدي. وقـد حكـي لنـا أن جماعـة كان يطلـق عليهـا ))أهـل السُـنةّ(( وكانـت 
تناهـض المعتزلـة قبـل الأشـعري. ولمـا جـاء الأشـعري وتعلـم على المعتزلـة، اطلـع 
أيضـا على مذهـب ))أهـل السُـنةّ(( وتـردد كثيرا في أي الفريقين أصـح ثـم أعلـن 

انضمامـه إلى ))أهـل السُـنةّ(( وخروجـه على المعتزلة.

وأهــل السُــنةّ الذيــن ســبقوا الأشــعري هــم كــا ذكرنــا مدرســة ابــن كلاب 
ومناصريهــا أبــو العبــاس القلانســـي والمحاســبي، فهــم الذيــن اشــتهروا بالــرد عــى 
المعتزلــة. وأطلــق الباحثــون عليهــم لقــب ))أوائــل أهــل السُــنةّ(( وعليــه فــإن لقــب 

ــه.  ــد عــرف فعــا تطــورا في مفهومــه الاصطلاحــي وانطباق ــنةّ(( ق ))أهــل السُ

فلــم يعــد ))يعنــي: أصحــاب الحديــث والأثــر(( ومــن حــدا حدوهــم بالتحديد، 
ولكنــه أصبــح يختــص بمجموعــة مــن العلــاء قــد لا يكونــون ممــن يشــتغل بعلــوم 

الحديــث ويقفــون عندهــا. بــل ممــن اشــتغلوا بالــكلام والــرد عــى المعتزلــة))). 

))) السلفية بين أهل السُنَّة والإمامية: ص 57 - 58.
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2 ـ قال سفر الحولي:

 )إنّ مصطلح أهل السُنةّ والجماعة يطلق ويراد به معنيان:

أ- المعنــى الأعــم: وهــو مــا يقابــل الشــيعة فيقــال: المنتســبون للإســام قســان: 
ــي  ــى الراف ــرد ع ــه في ال ــة في كتاب ــن تيمي ــون اب ــا عن ــيعة، مثل ــنة والش ــل السُ أه
ــه الطوائــف  َ هذيــن المعنيــن، وصّرح أن مــا ذهبــت إلي ــه بــنَّ ــنةّ( وفي )منهــاج السُ

ــى الأخــص. ــنة بالمعن المبتدعــة مــن أهــل السُ

وهــذا المعنــى يدخــل فيه كل من ســوى الشــيعة كالأشــاعرة، لا ســيما والأشــاعرة 
فيــا يتعلــق بموضــوع الصحابــة والخلفــاء متفقــون مــع أهــل السُــنة، وهــي نقطــة 

الاتفــاق المنهجيــة الوحيــدة.

ــر  ــل المبتدعــة وأهــل الأهــواء، وهــو الأكث ــى الأخــص: وهــو مــا يقاب ب- المعن
ــب  ــه صاح ــل أن ــن الرج ــوا ع ــإذا قال ــل، ف ــرح والتعدي ــب الج ــه كت ــتعمالا وعلي اس
ــدى  ــن إح ــس م ــه لي ــراد أن ــا، فالم ــنة ونحوه ــل السُ ــن أه ــنيا أو م ــنةّ أو كان سُ سُ
الطوائــف البدعيــة كالخــوارج والمعتزلــة والشــيعة، وليــس صاحــب كلام وهــوى.

وهــذا المعنــى لا يدخــل فيــه الأشــاعرة أبــدا، بــل هــم خارجــون عنــه وقــد نــص 
الإمــام أحمــد وابــن المدينــي عــى أن مــن خــاض في شيء مــن علــم الــكلام لا يعتــر 
مــن أهــل السُــنة وإن أصــاب بكلامــه السُــنة حتــى يــدع الجــدل ويســلم للنصــوص، 
فلــم يشــرطوا موافقــة السُــنة فحســب، بــل التلقــي والاســتمداد منهــا، فمــن تلقــى 
ــنة فهــو مــن أهلهــا وإن أخطــأ، ومــن تلقــى مــن غيرهــا فقــد أخطــأ وإن  مــن السُ
وافقهــا في النتيجــة؛ الأشــاعرة تلقــوا واســتمدوا مــن غــر السُــنة ولم يوافقوهــا في 
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النتائــج فكيــف يكــون مــن أهلهــا())). 

3- قال محمد باكريم:

)معنــى أهــل السُــنةّ: أهــل الــيء، هــم أخــص النــاس بــه، يقــال في اللغــة: أهــل 
الرجــل: أخــص النــاس بــه وأهــل البيــت ســكانه، وأهــل الإســام مــن يديــن بــه، 

وأهــل المذهــب مــن يديــن بــه.

فمعنــى أهــل السُــنةّ؛ أي: أخــص النــاس بهــا وأكثرهــم تمســكا بهــا واتباعــا لهــا 
قــولا وعمــا واعتقــادا.

وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين:

المعنى الأول:

معنــى عــام يدخــل فيــه جميــع المنتســبين إلى الإســام عــدى الرافضــة؛ فيقــال: هذا 
رافــي، وهــذا سُــني، وهــذا هــو اصطــاح العامــة؛ لأن الرافضــة هــم المشــهورون 
ــي؛  ــنيّ إلا الراف ــد السُ ــرف ض ــة لا تع ــور العام ــنةّ فجمه ــة السُ ــم بمخالف عنده
ــا وقــد ورد عــن بعــض  ــاه: لســت رافضيً ــا سُــني فإنــا؛ معن فــإذا قــال أحدهــم: أن
الســلف مــا يشــر إلى هــذا المعنــى فقــد قيــل لســفيان الثــوري: يــا أبــا عبــد الله! ومــا 
موافقــة السُــنةّ؟ قــال: تقدمــة الشــيخين أبي بكــر وعمــر، فالسُــني عنــده مــن قدمهــا 
ــا  ــني، ولم يؤخرهم ــس بسُ ــا فلي ــن لم يقدمه ــل، وم ــة والفض ــا في الخلاف ــى غيرهم ع

عــن مرتبتهــا إلا الرافضــة.

))) منهاج الأشاعرة في العقيدة: ص 7.
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المعنى الثاني:

معنــى أخــص وأضيــق مــن المعنــى العــام، ويــراد بــه أهــل السُــنةّ المحضــة 
الخالصــة مــن البــدع، ويخــرج بــه ســائر أهــل الأهــواء والبــدع، كالخــوارج والجهمية 

ــدع. ــل الب ــن أه ــم م ــيعة وغيره ــة، والش والمرجئ

ــنةّ((  ــنةّ(( فيقــول: فلفــظ ))أهــل السُ ــى لفــظ ))أهــل السُ ــة معن ــن تيمي ــن اب يب
يــراد بــه مــن أثبــت خلافــة الثلاثــة، فيدخــل في ذلــك -أي: في لفــظ أهــل السُــنةّ- 
جميــع الطوائــف إلا الرافضــة، وقــد يــراد بــه: أهــل الحديــث والسُــنةّ المحضــة؛ فــا 
يدخــل فيــه إلا مــن يثبــت الصفــات لله تعــالى ويقــول: )القــرآن غــر مخلــوق، وأن 
الله يــرى في الآخــرة، ويثبــت القــدر، وغــر ذلــك مــن الأمــور المعروفــة عنــد أهــل 

الحديــث والسُــنةّ(.

ــذا  ــدع، ولم يكــن ســنيا، ب ــك عــد مــن أصحــاب الب ومــن خالــف شــيئا مــن ذل
حكــم إمــام أهــل السُــنةّ دون منــازع الإمــام أحمــد بــن حنبــل؛ حيــث قــال في مقدمــة 
ــنةّ  ــر، وأهــل السُ ــم وأصحــاب الأث ــذه مذاهــب أهــل العل ــنةّ((: )ه ــاب ))السُ كت
ــي  ــدن أصحــاب النب ــدي بهــم فيهــا مــن ل المتمســكين بعروتهــا المعروفــن بهــا المقت
)صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( إلى يومنــا هــذا، وأدركــت عليهــا مــن علــاء الحجاز 
والشــام وغيرهمــا عليهــا فمــن خالــف شــيئا مــن هــذه المذاهــب أو طعــن فيهــا أو 
عــاب قائلهــا؛ فهــو مخالــف مبتــدع وخــارج عــن الجماعــة زايــل عــن منهــج السُــنةّ 

وســبيل الحــق())).

))) وســطية أهــل السُــنة بــن الفــرق: ج1 ص50؛ انظــر: منهــاج السُــنَّةج3ص 444 - 484، )ط. 
جامعــة الإمــام بتحقيــق د. محمــد رشــاد ســالم(.
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4- قال ابن عثيمين، وقد سأله السائل:

نقـول:  ويقـول:  والجماعـة،  السُـنةّ  أهـل  مصطلـح  اسـتعمال  ينكـر  مـن  )هنـاك   
السـلفيين أو السـلف؛ لأن في ذلك إدخالا للأشـاعرة والماتريدية في هذا المصطلح؟

فقــال: مــن الخطــأ أن ندخــل أهــل البــدع مهــا كانــت بدعتهــم في الاســم المطلــق 
‍ــ أهــل السُــنةّ والجماعــة، فــإن أهــل السُــنةّ والجماعــة لا يدخــل فيهــم مــن خالــف  ل
الســلف فيــا هــم عليــه، وفيــا خالفهــم فيــه، فمثــا: إذا كان هــذا الرجــل ينكــر مــن 
صفــات الله وأســائه مــا ينكــره فهــو ليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة فيــا أنكــره، 
وإن كان منهــم في أمــور أخــرى؛ لأن أهــل السُــنةّ والجماعــة يــرون أن الإنســان قــد 
يجتمــع فيــه بدعــة وسُــنة، كفــر أصغــر وإيــان، فهــذا الرجــل الــذي خالــف الســلف 
في صفــات الله نقــول: هــو ليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة في صفــات الله، وإن كان 
ــون  ــا أن يك ــع أص ــن نمن ــا، فنح ــة مث ــائل الفقهي ــرى، كالمس ــال أخ ــم في أع منه
ــكال  ــذا الإش ــن ه ــلم م ــذ نس ــه، وحينئ ــنةّ في بدعت ــل السُ ــن أه ــة م ــب بدع صاح

الــذي أدى إلى تضــارب آراء العلــاء.

فالــذي نــرى أن أهــل البــدع في بدعهــم ليســوا مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة؛ لأن 
ــنةّ  ــف يكــون مــن أهــل السُ ــنةّ والجماعــة وكي هــذه البدعــة ليــس عليهــا أهــل السُ
ــة  ــنةّ والجماع ــل السُ ــح أه ــل مصطل ــائل: وه ــم؟!! الس ــف له ــو مخال ــة وه والجماع
يســتعمل للســلفيين أم لا؟ الجــواب: أبــدا، لا حاجــة لذلــك؛ لأن أهــل السُــنةّ 
والجماعــة حقيقــة هــم مــن كانــوا عــى مــا كان عليــه الرســول صــى الله عليــه ]والــه[ 
وســلم وأصحابــه، ولهــذا فــر النبــي صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم الفرقــة الناجيــة 

بأنهــم مــن كانــوا عــى مثــل مــا كان عليــه هــو وأصحابــه.
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الســائل: -كمثــال- نجعــل النــووي وابــن حجــر مــن غير أهــل السُــنةّ والجماعة؟ 
الشــيخ: فيــا يذهبــان إليــه في الأســاء والصفــات ليســا من أهــل السُــنةّ والجماعة.

الســائل: بالإطــاق ليســا مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة؟ الشــيخ: لا نطلــق، ولهــذا 
أنــا قلــت لــك: إن مــن خالــف الســلف في صفــات الله لا يعطــى الاســم المطلــق بأنــه 
مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة، بــل يقيــد يقــال: هو مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة في طريقته 

الفقهيــة مثــا، أمــا في طريقتــه البدعيــة فليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة())). 

ثانيًا: اضطراب المفهوم ومناقضته للحقيقة الشرعية:

مــن الواضــح أن هنــاك أراء مختلفــة في بيــان مصطلــح أهــل السُــنةّ والجماعــة، بــل 
مــن الواضــح جــداً التطــرف الفكــري في بعــض هــذه الأقــوال، كقولهــم في معنــى 
ــع المنتســبين إلى الإســام عــدى الرافضــة(!!  ــه جمي ــنةّ: )معنــى عــام يدخــل في السُ
والرافضــة يشــهدون الشــهادتين ويــؤدون الفرائــض الخمســة ويحجــون ويصومــون 
ــري،  ــولي والت ــلمين في الت ــة المس ــن بقي ــازون ع ــم يمت ــون؛ لكنه ــون ويخمس ويزك

فهــم يوالــون عــرة النبــي )صــى الله عليــه والــه( ويبرئــون ممــن ظلمهــم.

ــل  ــن أه ــر م ــن حج ــووي واب ــن الن ــه الحافظ ــن في إخراج ــن عثيم ــول اب وكق
السُــنةّ والجماعــة وأنهــم أهــل بدعــة، محــاولاً دفــع هــذا التطــرف الفكــري والمغالطــة 
في المفهــوم فجعلهــا ســنتان في الفقــه والعقيــدة، وحــره المجســمة -والعيــاذ بــالله-
في أنهــم أهــل السُــنةّ والجماعــة، وأنّ الفرقــة الناجيــة هــم مــن كانــوا عــى مثــل مــا 

كان عليــه ]صــى الله عليــه وآلــه[ هــو وأصحابــه.

))) لقاء الباب المفتوح: ج8 ص 29.
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ــنةّ  ــون الى سُ ــلمين يرجع ــع المس ــك أن جمي ــكلة، وذل ــع المش ــوم تق ــذا المفه وفي ه
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بمقتــى النســبة، أي نســبة السُــنةّ إليــه )صــى الله عليه 

والــه(، لكــن الســؤال المطــروح: 

ــا  ــدوا" -ك ــم "اجته ــه، أم أنه ــه وهديّ ــه وطريقت ــى منهاج ــه ع ــل كان أصحاب ه
ــم  ــال كل منه ــأ فن ــن أخط ــم م ــاب ومنه ــن أص ــم م ــنتّه؟!، فمنه ــون- في سُ يزعم
أجــره، القاتــل والمقتــول!! بــل فيهــم مــن جاهــر بمعصيــة الله ورســوله )صــى الله 
لَ السُــنةّ النبويــة وأحــدث فيهــا واَبتــدع -كــا يــروي البخاري،  عليــه والــه(، بــل بــدَّ
ومســلم، وأحمــد- ومــا الدراســة التــي بــن أيدينــا إلا أنموذجــاً ممــا وقــع مــن الظلــم 

للشريعــة وبضعــة النبــوة فاطمــة )عليهــا الســام(.

إلا أن إقـرار ابـن تيميـة بـأن أهـل السُـنةّ "من أثبـت خلافة أبي بكـر وعمر وعثمان 
وفضلهـم على سـائر الصحابة" فهو الأمـر الجامع الذي دار في فلكـه معنى الجماعة، 
ليكـون بـإزاء مـن أثبـت خلافـة أمير المؤمنين الإمـام عيل )عليـه السالم( وفضلـه 
على سـائر الصحابـة، ورفـض خلافة أبي بكـر وبيعته عِرْبَ السـقيفة، ورفض خلافة 
عمـر بوصيـة أبي بكـر أليـه فخلفـه مـن بعـده، ورفـض خلافـة عثمان المشروطة على 
سُـنةّ الشـيخين، ولـذا وسـمهم ابـن تيميـة بالرافضـة، ولأجـل ذلـك عنـوّن منهاجه 
-الأمـوي- في الـرد على العلامـة الفقيه ابن المطهـر الحلي )عليه الرحمـة والرضوان( 
بالرافضي، لكونـه دان الله بحـب الإمـام عيل ومشـايعته فقهـا وعقيـدة،  فوَسَـمَهُ 
ورفـض بيعـة أبي بكـر، هـذه البيعـة التـي وصفهـا صاحبـه عمـر بـن الخطـاب بأنهـا 

كانـت "فلتـة"، "ولكـن الله وقـى شرهـا"، كما أخرجـه البخـاري))). 

))) صحيح البخاري، كتاب المحاربين: ج8 ص 29.
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 وعليه:

لم يكــن المصطلــح إلا للتميــز بــن مــن أتبــع أهــل البيــت )عليهم الســام( وتشــيع 
ــيع  ــان وتش ــر وعث ــر وعم ــع أبي وبك ــن أتب ــن م ــدة، وب ــا وعقي ــم فقه ــم ووالاه له
ــاس  ــي العب ــة وبن ــي أمي ــدة، فــكان الخلفــاء مــن بن ــع ســنتهما فقهــا وعقي لهــم، واتب
ــيخين  ــنةّ الش ــارت سُ ــا، فس ــا له ــة تبع ــدارس العقدي ــة والم ــب الفقهي ــة المذاه وأئم
بمــوازاة سُــنةّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، بــل غلّبــت عــى السُــنةّ النبويــة، ومنهــا 
صــاة التراويــح، والطــاق البدعــي، وتســنيم القبــور))).، وتــرك الجهــر بالبســملة، 
ــا  ــنَّة وفيه ــل السُ ــا أه ــي تركه ــة الت ــنن النبوي ــن الس ــا م ــن، وغيره ــم باليم والتخت

يقــول ابــن تيميــة في منهاجــه: 

"ومــن هنــا ذهــب مــن ذهــب مــن الفقهــاء إلى تــرك بعــض المســتحبات، إذا صــار 

شــعارا لهــم، فإنــه وإن لم يــرك واجبــا لذلــك لكــن في إظهــار ذلــك مشــابهة لهــم، فلا 
يتميــز السُــنيّ مــن الرافــي، ومصلحــة التمييــز عنهــم لأجــل هجرانهــم ومخالفتهــم 

أعظــم مــن مصلحــة ذلــك المســتحب"( ))).

ولعــل أيرادنــا للشــواهد يخرجنــا عــن منهــاج الدراســة وعنوانهــا، فيكفــي في ذاك 
قتــل أهــل دمشــق للحافــظ النســائي رفســاً بالأرجــل لتصنيفــه كتــاب خصائــص 
الإمــام عــي )عليــه الســام(، ومــا لقيــه الأعمــش))) مــن الحــرب لروايتــه حديثــا في 

))) فتح العزيز ج5 ص224.
))) منهاج السُنَّة: ج2 ص143.

))) ترجــم لــه الذهبــي، قائــاً: )ســليمان بــن مهــران، ع. الأعمــش الإمــام أبــو محمــد الأســدي 
مولاهــم الكاهــي الكــوفي الحافــظ المقــرئ أحــد الأئمــة الأعــام.
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الإمــام عــي )عليــه الســام(، فقــد لاقــى مــن معاصريــه مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة 

ــد رأى  ــتين، وق ــدى وس ــنَّة إح ــك في سُ ــه، وذل ــا أم ــال له ــتان يق ــل طبرس ــن عم ــة م ــد بقري ــال ول يق
أنــس بــن مالــك ورآه يصــي ولم يثبــت أنــه ســمع منــه مــع أن أنســاً لمــا تــوفي كان للأعمــش نيــف 

ــة. ــن الصحاب ــة م ــن جماع ــاع م ــه الس ــنَّة، وكان يمكن ــون سُ وثلاث
وقــد روى عــن عبــد الله بــن أبي أوفى وأبي وائــل وزيــد بــن وهــب وأبي عمــرو الشــيباني وخثيمــة بــن 
عبــد الرحمــن وإبراهيــم النخعــي وجاهــد وأبي صالــح وســالم بــن أبي الجعــد وأبي حازم الأشــجعي 
والشــعبي وهــال بــن يســاف ويحيــى بــن وثــاب وأبي الضحــى وســعيد بــن جبــر وخلــق كثــر 

مــن كبــار التابعــن.
ــيوخه  ــن ش ــا م ــبيعي وهم ــحاق الس ــو إس ــة وأب ــن عتيب ــم ب ــم الحك ــون منه ــم لا يحص ــه أم ــدث عن ح
ــد  ــد الحمي ــر بــن عب ــر بــن حــازم وجري ــر وشــعبة والســفيانان وجري وشــعبة( والســفيانان وجري
وزائــدة وأبــو معاويــة ووكيــع وحفــص بــن غيــاث وأبــو أســامة وعبــد الله بــن موســى وجعفــر بــن 
عــون والخريبــي وابــن المبــارك وابــن نمــر وعبــد الحميــد الحــاني وعبــد الواحــد بــن زيــاد وعــي 
بــن مســهر وعيســى بــن يونــس ومحمــد بــن بــر وابــن فضيــل ويحيــى القطــان ويحيــى بــن عيســى 

الرمــي ويعــى بــن عبيــد وأبــو نعيــم.
قال ابن المديني: له نحو من ألف وثلاثمائة حديث.

وقال ابن عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض.
وقال أبو حفص الفلاس: كان يسمى المصحف من صدقه.

وقال يحيى القطان: هو علامة الإسلام.
وقال وكيع: بقي الأعمش قريباً من سبعين سُنَّة لم تفته التكبيرة الأولى.

وقال الخريبي: ما خلف الأعمش أعبد منه، وكان رضي الله عنه صاحب سُنَّة.
وقد قرأ الأعمش القرآن على يحيى بن وثاب عن قراءته على أصحاب ابن وسعود.

قرأ عليه جماعة منهم حمزة الزيات.
وكان مـع جلالتـه في العلـم والفضـل صاحـب ملـح ومـزاح، قيـل إنـه جـاءه أصحـاب الحديـث يومـاً 
فخـرج فقـال: لـولا أن في منـزلي مـن هـو أبغـض إلي منكـم مـا خرجـت إليكـم. رواهـا وكيـع عنـه.
وقــد ســأله داود الحائــك: مــا تقــول يــا أبــا محمــد في الصــاة خلــف الحائــك فقــال: لا بــأس بهــا عــى 

غــر وضــوء، قيــل في شــهادة الحائــك قــال: تقبــل مــع عدلــن.
قــال ابــن عيينــة: ســبق الأعمــش أصحابــه بخصــال: كان أقرأهــم لكتــاب الله وأحفظهــم للحديــث 

وأعلمهــم بالفرائــض.
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حربــا مســتعرة!! وذلــك أنــه حــدّثَ النــاس بقــول الإمــام عــي عليــه الســام: "أنــا 
قســيم النــار".

والعلة في هذه الحرب يكشفها عيسى بن يونس فيقول:

 )مــا رأيــت الأعمــش خضــع إلا مــرّة واحــدة، فانــه حدثنــا بهــذا الحديــث، قــال 
عــي ]عليــه الســام[: 

"أنا قسيم النار".

ــا  ــوي به ــث تق ــدث بأحادي ــوا: أتح ــه فقال ــاؤوا ألي ــنةّ فج ــل السُ ــك أه ــغ ذل  فبل
الرافضــة والزيديــة والشــيعة؟

فقال: سمعته فحدثت به.

فقالوا: فكل شيء سمعته تحدث به؟! قال: فرأيته خضع ذلك اليوم())).

والحديــث لا يحتــاج الى مزيــد مــن البيــان في ممارســة التعتيــم والتضليــل والإخفاء 
والإقصــاء لثقــل النبــي )صــى الله عليــه والــه( الأصغــر في أمتــه، ونبــذ أمــره )صــى 

الله عليــه والــه( فيهــم، وكأنهــم صمّــوا وعمّــوا عــن قولــه:

وقــال أحمــد بــن عبــد الله العجــي: كان ثقــة ثبتــاً كان محــدث الكوفــة في زمانــه، ويقــال: ظهــر لــه أربعــة 
آلاف حديــث، لم يكــن لــه كتــاب وكان يقــرأ القــرآن رأســاً فيــه وكان فصيحــاً وكان أبــوه مهــران 
ــاً  ــاً وكان عالم ــق وكان لا يلحــن حرف ــال وكان الأعمــش عــراً ســيئ الخل ــم. ق مــن ســبي الديل
ــب  ــى، كان صاح ــه ب ــح عن ــذا بصحي ــس ه ــال، ولي ــذا ق ــيع. ك ــه تش ــال وكان في ــض. ق بالفرائ

ــام: ج9 ص163-162(. ــخ الإس ــنة(. )تاري سُ
))) ضعفاء العقيلي: ج3 ص416؛ لسان الميزان لابن حجر: ج3 ص247.
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" ألا أيهــا النــاس فإنــا أنــا بــر يوشــك أن يــأتي رســول ربي فأجيــب، وأنــا تــارك 
فيكــم ثقلــن، أولهــا كتــاب الله، فيه الهــدى والنور، فخــذوا بكتاب الله واستمســكوا 
ــه، ثــم قــال: "وأهــل بيتــي، أذكركــم الله في  ــبَ في غَ ــه" فحــث عــى كتــاب الله ورَّ ب

أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي"))).

وقــد حــاول الحافــظ النــووي التســر عــى هــذا المنهــج الــذي أتبعــه أهل السُــنة في 
التحامــل عــى الشــيعة واتخــاذه شــعارا في تــرك الواجبــات والسُــننّ النبويــة فيقــول: 
)ورد الجمهــور عــى ابــن أبي هريــرة في دعــواه أن التســنيم أفضــل لكــون التســطيح 
شــعار الرافضــة. فــا يــر موافقــة الرافــي لنــا في ذلــك ولــو كانــت موافقتهــم لنــا 

ســببا لــرك مــا وافقــوا فيــه، لتركنــا واجبــات وســننا كثــرة())).

بـل إنّ الحقيقـة الثابتـة: أنّ أهـل السُـنةّ والجماعـة تركوا سُـنةّ النبي )صلى الله عليه 
والـه( مـن مقدمـات العبـادات الى خواتيـم المعاملات، ومـن التوحيد فليـس كمثله 
المعـاد، وذلـك  بيـد عيل )عليـه السالم( على الحـوض في  النـاس  شيء الى سـقي 

لموافقتهـا الرافضـة، وليـس الرافضـة مـن تركـوا السُـنةّ النبويـة ليقـول النـووي: 

ــس  ــنةّ ولي ــل السُ ــم أه ــم ه ــك( وكأنه ــا في ذل ــي لن ــة الراف ــر موافق ــا ي  )ف
الرافضــة، وكأن التهمــة يوجههــا النــووي الى الرافضــة في تــرك العمــل بسُــنة 
ــم،  ــذ عنه ــن أخ ــايخه وم ــافه ومش ــس أس ــه( ولي ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص رس
وقــد أثبتــت النصــوص تركهــم العمــل بالسُــنَّة النبويــة لتمســك الرافضــة بهــا، بــل 
وقتــل مــن عمــل بهــا مــن أئمتهــم كالحافــظ النســائي وغــره؛ وقــد بســطنا القــول 

))) صحيح مسلم باب: من فضائل علي )عليه السلام(: ج7 ص 123.
))) المجموع: ج5 ص269.
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ــل  ــام أه ــل أع ــة في تعام ــاق الثقافي ــة الأنس ــوم بـــ: )حاكمي ــا الموس ــا في بحثن فيه
السُــنَّة والجماعــة مــع الــرواة والحديــث وأثــار ه في بــث الكراهيــة وازدراء مذهــب 

ــام(. ــم الس ــت )عليه ــل البي أه

أذن:

إنّ القول، بأن معنى أهل السُـنةّ: هم المتمسـكون بسُـنةّ النبي )صلى الله عليه واله 
وسـلم(، هـو محض اَفتراء على سُـنةّ رسـول الله )صلى الله عليه والـه( وشريعته، فقد 
لَ فيها، وحسـبك منه  َ وبُدَّ اشـتكت السُـنةّ الى صاحبهـا وآنـت مما اَفْتُيَّ عليهـا وغُيَّ
مـا أخرجـه البخـاري عـن شـكوى النبـي )صلى الله عليـه وآلـه( فيما أحدثـه بعـض 
أصحابـه وبدلـوا في سُـنتّه وشريعتـه، وأنهـم "لم يزالـوا مرتديـن على أعاقبهـم منـذ 
فارقتهـم"))). وأن منهـم مـن يسـاق الى النـار، فيقـول النبـي )صلى الله عليـه والـه(، 

وهـو ينظـر أليهـم متعجباً -واللفظ لمسـلم النيسـابوري-:

"يــا رب هــؤلاء مــن أصحــابي؟ فيجيبنــي ملــك فيقــول: وهــل تــدري مــا أحدثــوا 
بعــدك؟!))) فــرد )صــى الله عليــه والــه( قائــا: ســحقا ســحقا لمــن بــدل بعــدي"))).

ومــن ثــم: فــإن القــول بارتــداد بعــض الصحابــة، وأنّــم أحدثــوا وبدّلــوا في سُــنتّه 
ــن  ــم اب ــا يتهمه ــة، ك ــوال الرافض ــن أق ــس م ــه( لي ــه وآل ــى الله علي ــه )ص وشريعت
تيميــة وأشــياخه ومــن تقلدهــم؛ بــل هــو مــا أخرجــه البخــاري، ومســلم، وأحمــد، 

))) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: ج4 ص 110.
))) صحيح مسلم، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل: ج1 ص 150.

))) صحيــح البخــاري، كتــاب الفتــن: ج8 ص 87؛ صحيــح مســلم، بــاب: أثبــات الحــوض: ج7 ص 
66؛ مســند أحمــد، حديــث أبي مالــك: ج5 ص 333.
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وغيرهــم مــن أصحــاب السُــننّ والمســانيد والصحــاح والمصنَّفــات والمعاجــم 
ــة  ــه(، فهــو مــن كشــف حقيق ــه وآل والمســتدركات عــن رســول الله )صــى الله علي

ــاً: ــه، قائ كثــر مــن أصحاب

"فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم"))).

فتبرأ منهم، ومما فعلوا، وأحدثوا من بعده، فيقول فيهم -واللفظ للبخاري-:

"كما قال البعد الصالح:

يْتَنِــي كُنْــتَ أَنـْـتَ الرَّقِيــبَ عَلَيْهِــمْ  ﴿وَكُنْــتُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا مَــا دُمْــتُ فِيهِــمْ فَلَمَّــا توََفَّ
بْهُــمْ فَإِنَّهُــمْ عِبَــادُكَ وَإنِْ تغَْفِــرْ لَهُــمْ فَإِنَّــكَ أَنـْـتَ  وَأَنـْـتَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ إنِْ تُعَذِّ

العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ﴾ ]المائــدة/ 118-117[)))".

ــر مــن الســلف  ــن النجــاة وكث ــي يدعــون أنهــم أهلهــا، وأي ــنةّ هــذه الت ــأي سُ ف
ــار؟! ــاقون الى النّ يس

المسألة السادسة: هل المعتزلة من أهل السُنّة والجماعة فيصدق عليهم 
المصطلح في حقيقته الشرعية؟

أولًا: نشأتهم وعلاقتهم بعلم الكلام.

المــدارس الفكريــة والعقديــة في  تعــود نشــأة المعتزلــة وظهورهــم فيــا بــن 
ــن  ــذا للحس ــذي كان تلمي ــرة وال ــة الب ــاء وفي مدين ــن عط ــل ب ــام الى واص الإس
البــري، ثــم تتلمــذ عــى يديــه عمــرو بــن عبيــد فــزاد عــى أراء ابــن عطــاء مســائلا 

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 309.
))) المصدر نفسه: ج7 ص 195.
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في القــدر واجتمــع لــه طلابــه ومــن تأثــر بــه فعرفــوا بالقدريــة، وقــد خالــف بذلــك 
راي الحســن البــري وأفــكاره فطــرده مــن مجلســه، فاعتزلهــم واصــل بــن عطــاء 

ــق بينهــم. ــة للتفري ــه فســموا بالمعتزل وطلاب

قال الشهرستاني في ملله:

)وأمــا الاختلافــات في الأصــول فحدثــت في آخــر أيــام الصحابــة، بدعــة معبــد 
الجهنــي، وغيــان الدمشــقي، ويونــس الأســواري في القــول بالقــدر وأنــكار 
إضافــة الخــر والــر إلى القــدر، ونســج عــى منوالهــم واصــل بــن عطــاء الغــزال، 
وكان تلميــذ الحســن البــري، وتلمــذ لــه عمــرو بــن عبيــد، وزاد عليــه في مســائل 
ــم والى المنصــور  ــة، ث ــى أمي ــام بن ــد الناقــص أي القــدر، وكان عمــرو مــن دعــاة يزي

ــا، فقــال: ــه، ومدحــه المنصــور يوم ــال بإمامت وق

نثــرت الحــب للنــاس فلقطــوا غــر عمــرو بــن عبيــد، والوعيديــه مــن الخــوارج 
والمرجئــة مــن الجبريــة والقدريــة ابتــدؤوا بدعتهــم في زمــان الحســن، واعتــزل 
واصــل عنهــم وعــن أســتاذه بالقــول منــه بالمنزلــة بــن المنزلتــن فســمى هــو 
وأصحابــه معتزلــة، وقــد تلمــذ لــه زيــد بــن عــى واحــذ الأصــول فلذلــك صــارت 
الزيديــة كلهــم معتزلــة، ومــن رفــض زيــد بــن عــى لأنــه خالــف مذهــب آبائــه في 
الأصــول وفى التــري والتــولي وهــم أهــل الكوفــة وكانــوا جماعــة ســموا رافضــة،

ثــم طالــع بعــد ذلــك شــيوخ المعتزلــة كتــب الفلاســفة حــن نــرت أيــام المأمــون 
فخلطــت مناهجهــا بمناهــج الــكلام وأفردتهــا فنــا مــن فنــون العلــم وســمتها باســم 
الــكلام أمــا لان اظهــر مســالة تكلمــوا فيهــا وتقاتلــوا عليهــا هــي مســالة الــكلام 
فســمى النــوع باســمها وأمــا لمقابلتهــم الفلاســفة في تســميتهم فنــا مــن فنــون علمهم 
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بالمنطــق والمنطــق والــكلام مترادفــان())). 

ثانياً: تشعب آرائهم ومعتقداتهم فتفرقوا الى فِرقٍ عدّة.

إنَّ تعــدد آرائهــم واختــاف أفكارهــم نتــج منــه تشــظيهم الى أكثــر مــن عشريــن 
فرقــة، وهــي عــى النحــو الآتي:

قال طاهر بن محمد الأسفراييني، أبو المظفر )المتوفى: 471 هـ(:

وهـم  سـائرهم،  يكفـر  منهـم  فريـق  كل  المعتزلـة  القدريـة  منهـم  )عشرون:   
الواصلية، والهذلية، والعمروية، والنظامية، والأسـوارية، والمعمرية، والإسـكافية، 
والجعفريـة، والبشريـة، والمرداريـة، والهشـامية، والثماميـة، والجاحظيـة، والخابطيـة، 
والحماريـة، والخياطيـة، والشـحامية، وأصحـاب صالح قبـة، والمؤنسـية، والكعبية، 
والجبائيـة، والبهشـمية، وفرقتـان مـن هـذه الجملة لا يعـدان من فرق الإسالم وهما 

الخابطيـة والحماريـة())). 

وقــال عبــد القاهــر البغــدادي )429هـــ( في نشــأة الجبائيــة، التــي تنســب الى 
القــاضي أبي عــي الجبائــي: 

 )هــؤلاء أتبــاع أبي عــي الجبائــي الــذي أهــوى أهــل خوزســتان وكانــت المعتزلــة 
البصريــة في زمانــه عــى مذهبــه، ثــم انتقلــوا بعــده إلى مذهــب أبنــه أبي هاشــم())). 

))) الملل والنحل: ج1 ص30.
))) التبصــر في الديــن وتمييــز الفرقــة الناجيــة عــن الفــرق الهالكــن: ص24 الطبعــة: الأولى، 1403 

ه‍ــ - 1983م، النــاشر: عــالم الكتــب - لبنــان.
))) الفَرق بين الفِرق: ص170.
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أقول: 

ــر  ــذا فك ــتان، وك ــل خوزس ــى أه ــي ع ــي الجبائ ــاضي أبي ع ــر الق ــر فك ولم يقت
ــم الى  ــد أنض ــة فق ــنةّ والجماع ــل السُ ــى أه ــل ع ــادي، ب ــد أب ــاة الأس ــاضي القض ق
جماعــة هضــم بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( بمدعــاه في مطالبتهــا )عليهــا الســام( 
بــالإرث قبــل النُّحــل، اســتنصاراً لإمامهــم أبي بكــر، ومــن ثــم فعقيدتهــم واحــدة، 

وهــو مــا ســنتناوله فيــا يــي.

ثالث��اً: إنَّ الحقيق��ة الش��رعية لمصطل��ح أهل السُ��نَّة والجماعة تقتض��ي أن المعتزلة 
منهم.

ــه،  ــة ومفهوم ــنةّ والجماع ــل السُ ــح أه ــى مصطل ــابقة معن ــألة الس ــا في المس تناولن
ــه  ــج عن ــنةّ والجماعــة أنفســهم، فنت ــد أعــام أهــل السُ ــان اختــاف المفهــوم عن وبي
المخالفــة للحقيقــة الشرعيــة لهــذا المصطلــح، وذلــك أن الحقيقــة الشرعيــة مرتكــزة 
ــق  ــل مطل ــرة، ب ــه وتقري ــه( وفعل ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــول النب ــك بق ــى التمس ع

ــاق مــن نطــق الشــهادتين. ســرته، فهــي حجــة تأخــذ بأعن

ثــم ألحقــت بهــا مســألتان، الأولى قالهــا بهــا الشــيعة الإماميــة: وهــي قــول أئمــة 
أهــل البيــت )عليهــم الســام( وفعلهــم وتقريرهــم، لمــا تضافــر وتواتــر مــن 
ــه  ــى الله علي ــه )ص ــو قول ــك ه ــع لذل ــم فالمرج ــن ث ــك، وم ــة في ذل ــوص نبوي نص

ــره. ــه وتقري ــه( وفعل وآل

والثانيــة: قالهــا جمهــور المســلمين، وهــي قــول الصحــابي وفعلــه وتقريــه لاســيما 
أبي بكــر وعمــر فعرفــت بسُــنةّ الشــيخين، فأدخلــت بذلــك في معنــى السُــنةّ.
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ــى في  ــه مبن ــا ل ــي إم ــروع فه ــول والف ــاوى في الأص ــكار والفت ــا الآراء والأف وأم
السُــنةّ بمعناهــا عنــد الإماميــة أو عنــد جمهــور المســلمين، وإمــا مــا ليــس لــه مبنــى 

فيكــون ناتــج عــن مخــاض الأفــكار والفهــم للقائــل بهــا.

وعليه:

فــأن الحقيقــة الشرعيــة للمصطلــح تقتــي أن يكــون المعتزلــة، بــل وجميــع الفــرق 
الإســامية مــا عــدا الشــيعة الإماميــة هــم مــن رحــم أهــل السُــنةّ والجماعــة، وذلــك 
أن الجامــع لهــذه الفــرق هــو القــول بأفضليــة أبي بكــر وعمــر عــى ســائر الصحابــة، 
ــا  ــاء خلافته ــل وإمض ــول بالتفضي ــى الق ــوا ع ــن أجمع ــة( اللذي ــل الجماع ــم )أه فه
ــا ريــب ولا شــك )أهــل  ــة(، نعــم هــم ب ــنَّة النبوي عــى الأمــة، وليــس )أهــل السُ

سُــنةّ الشــيخين(. 

وقــد أقــرَّ المعتزلــة بأنهــم مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة، وجاهــروا بذلــك للمــأ مــن 
أهــل جلدتهــم والمحشــورون يــوم القيامــة معهــم، وعــى التمســك بسُــنةّ الشــيخين 

والتعبــد بهــا، وفي بيــان معنــى السُــنةّ وحقيقتهــا عندهــم، فقــد قالــوا:

 )" ومعنــى السُــنةّ إذا أضيفــت إليــه )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم(؛ هــو مــا أمــر 
ليــدام عليــه، أو فعلــه ليــدام الاقتــداء بــه، فــا هــذا حالــه يعــد سُــنةّ الرســول )صــى 
الله عليــه ]والــه[ وســلم(؛ وإنــا يقــع هــذا الاســم عــى مــا ثبــت أنــه قالــه أو فعلــه، 
فأمــا مــا ينقــل مــن أخبــار الآحــاد فــإن صــح فيــه شروط القبــول، يقــال فيــه: أنــه 
سُــنةّ عــى وجــه التعــارف؛ لأنــا إذا لم نعلــم ذلــك القــول أو ذلــك الفعــل فالقــول 
ــا لا نأمــن أن نكــون كاذبــن في ذلــك، وعــى هــذا الوجــه لا  ــنةّ يقبــح؛ لأن ــه سُ بان
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يجــوز في العقــل أن يقــول في خــر الواحــد، قــال رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ 
وســلم( قطعــا؛ وإنــا يجــوز أن يقــال: روي عنــه )صلى الله عليــه ]واله[ وســلم"())). 

من هنا:

ــنةّ  ــل السُ ــح أه ــة لمصطل ــة الشرعي ــن الحقيقي ــوا ع ــة لم يخرج ــوز المعتزل ــد رم نج
ــول  ــه في الأص ــكلام ومباحث ــم ال ــرة في عل ــم الكب ــى اختلافاته ــم ع ــة فه والجماع
ــد والعــدل والإمامــة، إلا أنهــم لم يشــذوا طرفــة عــن عــن أهــل  لاســيما في التوحي
السُــنةّ والجماعــة والتعبــد بسُــنةّ الشــيخين، فضــا عن الاعتقــاد بإمامتهــا وخلافتهما 
وتفضيلهــا عــى الأمــة بعــد رســول الله )صــى الله عليــه والــه(، ومنــه أجماعهــم مــع 
أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة عــى هضــم بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة 
)صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(. وهــو عينــة هــذه الدراســة التــي 

بــن أيدينــا، والله المســدد للصــواب.

ــد الله،  ــد باعب ــم محم ــد باكري ــب: محم ــوراه- للطال ــالة دكت ــن الفرق-رس ــنةّ ب ــل السُ ــطية أه ))) وس
ــع. ــر والتوزي ــة للن ــاشر: دار الراي ــة: الأولى 1415هـــ - 1994م، الن الطبع
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المبحث الثالث
مشكلة الدراسة وهدفها وحقولها المعرفية 

ومناهج البحث

المسألة الأولى: مشكلة الدراسة والغاية منها وهدفها.

أولا: مشكلة الدراسة.

ــة  ــوة فاطم ــة النب ــن بضع ــجر ب ــا ش ــة مم ــنةّ والجماع ــل السُ ــام أه ــف أع إنَّ موق
والفقــه،  كاللغــة،  المتعــددة  المعرفيــة  الحقــول  في  بكــر  وأبي  الســام(  )عليهــا 
ــنةّ والجماعــة الى  ــاد أهــل السُ والحديــث، والســرة؛ يقــدم كاشــفية دقيقــة عــن انقي
سُــنةّ الشــيخين ومنظومــة الخلافــة السياســية منــذ وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( والى يومنــا هــذا، وأن أي تعــارض لسُــنةّ الشــيخين مع القــرآن والسُــنةّ النبوية 
واللغــة والســرة يتــم إنــكاره أو تأويلــه أو الطعــن فيــه، وذلــك لحاكميــة المــوروث 
الثقــافي والعقــدي لسُــنةّ الشــيخين ومــا أثبتتــه أنســاق الخلافــة الأمويــة والعباســية 
فاصبــح منظومــة فكريــة مســتقلة لا تتســق مــع منظومــة القــران والعــرة النبويــة.

ومــن ثــم: تســعى الدراســة وعِــرَْ حقــل علــم الــكلام الى اظهــار تضافــر أعــام 
هــذا الحقــل المعــرفي عــى هضــم فاطمــة )عليهــا الســام(، عِــرْ مدعــى شــيخ 
ــة القــاضي أبــو عــي  ــة ورئيــس علــم الــكلام فيهــا ومؤســس الفرقــة الجبائي المعتزل
الجبائــي )المتــوفى سُــنَّة 303هـــ(، وتبعــه في ذلــك قــاضي القضــاة عبــد الجبــار 
الأســد أبــادي )ت415 هـــ(، وابــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت 656هـــ( بأنهــا )عليهــا 
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رث(،  الســام( طالبــت في بــدو أمرهــا بــالإرث فلــا ردهــا أبــو بكــر بحديث )لا نــوَّ
أدعــت بــأن النبــي )صــى الله عليــه والــه( قــد نحلهــا فــدك فســقط بذلــك دعــوى 
النحــل والإرث، وقــد تصــدى العلــان الهمامــان الشريفــان، المرتــى علــم الهــدى، 
وحبيــب الله الخوئــي )عليهــا رحمــة الله ورضوانــه( في الــرد عــى هــذا المدعــى 
ــه(  ــه وال ــى الله علي ــوله )ص ــل رس ــه وفض ــا بفضل ــنَّ الله علين ــد م ــه، وق ومرتكزات
بتتبــع هــذه الشــبهة ونقضهــا وإكــال مــا ســبقاني أليــه الشريفــان مــن أبنــاء البضعــة 
النبويــة فاطمــة )عليهــا الســام(، فللــه الحمــد عــى فضلــه وفضــل رســوله )صــى 

ــه(. ــه وال الله علي

ثانيًا: هدف الدراسة.

تكمن غاية الدراسة وهدفها ضمن مجموعة من النقاط وهي على النحو الآتي:

1ـ إنّ وظيفــة الباحــث والــدارس اليــوم هــو أعــادة قــراءة المــوروث الإســامي 
ضمــن منظومــة التحليــل العلمــي والمعــرفي المرتكــزة عــى القــراءة المتأنيــة والمنصفــة 
دون الخــروج عــن ثوابــت القــرآن والعــرة النبويــة )عليهــم الســام( وهمــا الثقــان 
اللــذان أمــر رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( بالتمســك بهــا لضــان عــدم 

الانحــراف عــن الحــق.

2ـ الإثــراء المعــرفي في كشــف الحقائــق العلميــة وأثــره في تصحيــح المــوروث 
الثقــافي والفكــري. 

ــدده  ــج متج ــروج بنتائ ــة الخ ــة بغي ــة والبيني ــة المعرفي ــج المزواج ــل لمنه 3ـ التأصي
ــانية. ــوم الإنس للعل
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ــة المرتكــزة  ــة العلمي ــة المكبلــة للرؤي ــة تصحيــح مســار الأنســاق الثقافي 4ـ محاول
ــان فــا زال الكثــر مــن المســلمين  عــى تحــرر الذهــن مــن الأضغــان وازدراء الأدي
وبفعــل هــذه الأنســاق الثقافيــة يــزدرؤون مذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام( 
ومــن ســار بهديهــم فكيــف ببقيــة الأديــان والمذاهــب والفــرق والثقافــات العالميــة.

5ـ إنّ عينــة الدراســة -التــي بــن أيدينــا- وغيرهــا، ممــا وفقنــا الله تعــالى لكتابتــه، 
ــت  ــا وإن كان ــا ونتائجه ــة ومقدماته ــا الحقيق ــه وإن ــخص بذات ــتهدف أي ش لا تس

مريــرة عــى الآخــر. 

ــه  ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــدي أم ــى ه ــج ع ــذا المنه ــدتُ في ه ــد اعتم وق
ــا: ــي قائ ــوط الليث ــن ح ــرث ب ــه الح ــه ألي ــا توج ــام( حين ــاة والس الص

 )أتـرى أن طلحـة والزبير، وعائشـة اجتمعـوا على باطـل؟ فقـال عيل )عليـه 
السالم(: يـا حـار أنت ملبوس عليك، إن الحق والباطـل لا يعرفان بأقدار الرجال، 

وبإعمال الظـن، أعـرف الحـق تعـرف أهلـه، واعـرف الباطـل تعرف أهلـه())).

المسألة الثانية: الحقول المعرفية للدراسة.

ــي  ــدة، وه ــة ع ــل علمي ــة ومناه ــول معرفي ــوج الى حق ــة الول ــتلزمت الدراس اس
ــو الآتي: ــى النح ع

الحديــث الشريــف، والتفســر، والســرة النبويــة، والتاريــخ الإســامي، وعلــم 
الــكلام، والعقيــدة، والتراجــم وغيرهــا، كــا ســمير بيانــه أثنــاء الدراســة.

تاريــخ  ص491؛  للجاحــظ:  والتبــن  البيــان  ص274؛  ج2  للبــاذري:  الأشراف  ))) أنســاب 
ص210. ج2  اليعقــوبي: 
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المسألة الثالثة: مناهج البحث المعتمدة في الدراسة.

اعتمــدت في هــذه الدراســة عــى ثلاثة مناهــج بحثية، وهــي: المنهج الاســتقرائي، 
التاريخيــة،  المعطيــات  لدراســة  وذلــك  التحليــي  والمنهــج  الوصفــي،  والمنهــج 
والأحــداث،  النصــوص،  اســتنطاق  عــر  والثقافيــة،  والعقديــة،  والروائيــة، 
والمظاهــر والبواطــن للمواقــف بغيــة الوصــول الى نتائــج وكشــوفات معرفيــة 
ــة  ــه القرآني ــه الى هويت ــوع ب ــع والرج ــان والمجتم ــاح الإنس ــهم في إص ــدة تس جدي
ــام(. ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــه أه ــاب الله وعترت ــن كت ــك بالثقل ــة والتمس والنبوي

فلــم ولــن يضــل مــن تمســك بهــا حتــى يــردا عــى رســول الله )صــى الله عليــه واله 
وســلم( عنــد الحــوض؛ عهــد معهــود مــن الله لنبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( ومــن أبــى وأعــرض عــن ذلــك فلــن يــر الله عــزّ وجــل.

ــهَ  ــا فَــإِنَّ اللَّ قــال تعــالى: ﴿وَقَــالَ مُوسَــى إنِْ تكَْفُــرُوا أَنتُْــمْ وَمَــنْ فِــي الَْرْضِ جَمِيعً
لَغَنِــيٌّ حَمِيــدٌ * أَلَــمْ يَأْتِكُــمْ نَبَــأُ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ قَــوْمِ نُــوحٍ وَعَادٍ وَثمَُــودَ وَالَّذِينَ مِنْ 
ــا  ــهُ جَاءَتهُْــمْ رُسُــلُهُمْ باِلبَْيِّنَــاتِ فَــرَدُّوا أَيْدِيَهُــمْ فِــي أَفْوَاهِهِــمْ وَقَالُــوا إنَِّ بَعْدِهِــمْ لَ يَعْلَمُهُــمْ إلَِّ اللَّ
ــا لَفِــي شَــكٍّ مِمَّــا تَدْعُونَنَــا إلَِيْــهِ مُرِيــبٍ﴾ ]إبراهيــم: 9-8[. كَفَرْنَــا بمَِــا أُرْسِــلْتُمْ بـِـهِ وَإنَِّ

وليقــف القــارئ عــى حقيقــة مــا لحــق بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا 
الســام( مــن الظلــم والأذى منــذ أن تــوفي رســول الله )صــى الله عليــه واله وســلم( 

والى يومنــا هــذا. 



الفصل الثاني
حاكمية سُنَّة الشيخين على الفقه 

والعقيدة وأثرها في منح المتغيرات
صـــفة الشـــرعية وتــجلّي حــاكمية 
الأنساق الثقافية في أقوال أعلام 

أهل السُنَّة والجماعة
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توطئة
ــا وقــع في الإســام مــن متغــرات في  ــة لم ــة الخصب يُعــد حــدث الســقيفة الحاضن
ــة ســنةُ الشــيخين عــى مفــردات  ــدة والفقــه، لتتبلــور بعدهــا حاكمي الفكــر والعقي

ــنةّ والجماعــة. منظومــة السُ

ابتــداءً مــن أطــاق مصطلــح )أهــل السُــنةّ والجماعــة( وانتهــاءً بتعــدد المذاهــب 
الفقهيــة والفــرق العقديــة والتيــارات الفكريــة، حتــى إذا جئنــا الى حاكميــة جديــدة 
بعــد انهيــار الخلافــة العثمانيــة، ممثلــة بتدويــل المنظومــة الإســامية الى ممالــك 
وأمــارات ودول وأنظمــة وحــركات وأحــزاب وجماعــات، تســتظل جميعهــا تحــت 
مظلــة السياســية وتغليــب المصلحــة المنحــرة في بقــاء المملكــة أو الدولــة أو النظــام 
أو الحركــة أو الحــزب، وآليــة تدعيمهــا ونشـــرها وبســطها عــى الآخــر ضمــن 
ــم  ــت المفاهي ــا وإن اختلف ــب عليه ــو الغال ــة( ه ــار )الشرعي ــكان أط ــدة، ف ــر ع أُط

ــة(. ــح )الشرعي ــات لمصطل والمرجعي

ــة  ــام صف ــت في الإس ــي حدث ــرات الت ــال والمتغ ــح الأفع ــل في من ــكان الأص ف
ــا  ــنة والجماعــة لا ســيما م ــنة الشــيخين عــى أهــل السُ ــة سُ ــرعية( مــن حاكمي )الشـ
شــجر بــن بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( وأبي بكــر، فصّــوب فعلــه وأن خالــف 

ــة. ــنةّ واللغ ــرآن والسُ الق
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ومن ثم:

حجــب المعرفــة عــن المســلمين وعــن أهــم فــرة زمنيــة مــن عمر الإســام لا ســيما 
الخلافــة )الراشــدة( ومــا جــرى عبرهــا مــن إحــداث أسســت وأصلــت لمنظومتــن 
فكريتــن، وهمــا منظومــة القــرآن والعــرة النبويــة، ومنظومــة سُــنة الشــيخين، فأبعد 
القــران بقاعــدة أن السُــنة تنســخ القــران، وتــرك العنــان لســنة الشــيخين فأصبــح لهــا 

الحاكميــة المطلقــة عــى المنظومــة الفكريــة والشرعيــة لأهــل السُــنةّ والجماعــة.

فســار الشــيعة الإماميــة في أطــار المنظومــة الأولى، وســار جمهــور العامــة والجماعــة 
في أطــار المنظومــة الثانيــة

فشــتان بــن قاعــدة )أن السُــنةّ تنســخ القــرآن الكريــم())) في مرجعيــات منظومــة 
أهــل السُــنةّ والجماعــة.

وبــن قاعــدة )العــرض عــى القــرآن الكريــم())) )فــا وافــق كتــاب الله عــز وجــل 
فخــذوه، ومــا خالــف كتــاب الله فــردوه())) في مرجعيــات الشــيعة الإماميــة.

))) شرح العقيــدة الواســطية لابــن عثيمــن: ج2 ص 6 ط/ دار ابــن الجــوزي - الســعودية / لســنة 
1421هـ.

ــم  ــاً: ))أعل ــاب: ج1 ص 8 قائ ــة الكت ــكافي؛ خطب ــاب ال ــة الله( في أول كت ــكافي )رحم ــيخ ال ))) الش
يــا أخــي! أنــه لا يســع أحــد يتميــز شيء ممــا اختلفــت الروايــة فيــه عــن العلــاء )عليهــم الســام( 
برأيــه إلا مــا أطلقــه العــالم )عليــه الســام( ]أي الإمــام موســى بــن جعفــر عليــه الســام[ بقولــه: 

)أعرضوهمــا عــى كتــاب الله عــز وجــل...((.
))) الــكافي: ج1 ص 69؛ وانظــر في هــذه القاعــدة: احمــد بــن محمد البرقــي )ت 274هـ( في المحاســن: 
ج1 ص 226؛ الحمــري القمــي )ت 304( في قــرب الإســناد: ص 92؛ الشــيخ الصــدوق )ت 

381هـــ( في الأمــالي: ص 449 وغيرها.
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فــكان مــن نتائجــه مدعــى رمــوز المعتزلــة بتقديــم بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة 
المطالبــة بالنُّحــل عــى الإرث ليســقطوا بذلــك حقهــا في النُّحــل والإرث، فتصــدا 
لهــم أبنــاء البضعــة النبويــة )عليهــا الســام(، وهمــا الســيدان الشريفــان، الشريــف 
المرتــى أبي القاســم عــي بــن الحســن الموســوي )355 - 436ه‍(، والســيد حبيب 
الله محمــد بــن هاشــم الموســوي الخوئي )126-1326هـــ(، فأوردتهــا ثــم ســالت 
الله مــن فضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه والــه( التوفيــق للإســهام فيــا أفــاده 
في الانتصــار لشريعــة جدنــا رســول الله )صــى الله عليــه والــه( وأُمنــا البضعــة 
النبويــة فاطمــة )عليهــا الســام(، فــكان عــى النحــو الآتي عِــرَْ مباحــث هــذا 

الفصــل ومســائله.
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المبحث الأول
اختال�ف العناوي��ن الش��رعية في دعاوى البضع��ة النبوية يبطل 
دعوى حديث )لا نورّث( وادّعاء تقديم المطالبة بالإرث على النُّحل

ــاف  ــاصر الخ ــف عن ــر في كش ــر الكب ــا الأث ــة كان له ــه أن عائش ــب في ــا لا ري ممّ
والخصومــة فيــا شَــجَرَ بــن أبيهــا وبضعــة النبــوة )عليهــا الســام(؛ وذلــك لكونهــا 
ممــن عايــش هــذه الأحــداث عــن كثــب؛ فضلا عــن موقعهــا في الموروث الإســامي 
ــا  ــى في ــب الرح ــة قط ــه(، وابن ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــا زوج ــن كونه م
شَــجَرَ بــن أبيهــا وفاطمــة )عليهــا الســام(، وتلاقــف البخــاري ومســلم وغيرهمــا 
ثــت، وأي شيء أنكــرت، ولأيّــا تكتَّمــت؟ هــذا مــا ســنتناوله في  لحديثهــا، فبــم تحدَّ

هــذا المبحــث والــذي يليــه، وهــو عــى النحــو الآتي: 

المسألة الأولى: إنّ عائشة هي أول من جمع العناوين الشرعية الثلاثة )الإرث، 
.)( بعد أبيها وتكتمت على أموال رسول الله )والنُّحل، وسهم ذي القربى

تكشــف الروايــة التاريخيــة التــي أخرجهــا محمــد بــن إســاعيل البخــاري)))، 
ومســلم النيســابوري))) في صحيحهــا، واحمــد في مســنده))) وغيرهــم)))، عــن 
ــام(  ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــن البضع ــاف ب ــددات الخ ــة، مح ــن عائش ــروة، ع ع

))) صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين: ج4 ص120.
ث ج5 ص 143. ))) صحيح مسلم باب قول النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( لا نورِّ

))) مسند أحمد: ج1 ص 6.
))) ســنن أبي داوود: ج2 ص23؛ الســقيفة وفــدك، للجوهــري: ص107؛ الســنن الكــرى، للبيهقي: 

ج6 ص 300.
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وأبي بكــر في المــوارد الماليــة الثلاثــة التــي كانــت لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ث". ــورِّ ــه: "لا ن ــام( بقول ــا الس ــة )عليه ــن فاطم ــر ع ــو بك ــا أب ــلم(، فمنعه وس

ــي )صــى  ــع أمــوال النب ــة عــى لســان عائشــة لم تكشــف عــن جمي غــر أنَّ الرواي
ثــت عــن عناويــن هــذه المــوارد بألفــاظ ثلاثــة )أموالــه في  الله عليــه وآلــه(، بــل تحدَّ

ــى(. ــهم ذي القرب ــدك، وس ــة، وأرض ف المدين

وهو ما جاء في قولها: 

 )إن فاطمــة ]عليهــا الســام[ أرســلت إلى أبي بكــر تســأله ميراثهــا مــن رســول الله 
)صــى الله عليــه و ]وآلــه[ وســلم( وهــي حينئــذ تطلــب مــا كان لرســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم( بالمدينــة، وفــدك، ومــا بقــي مــن خمــس خيــر(.

فقال أبو بكر: 

إن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:

ث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال". "لا نورِّ

وإني والله لا أغــرّ شــيئاً مــن صدقــات رســول الله -صــى الله عليــه وآلــه وســلم-
عــن حالهــا التــي كانــت عليهــا في عهــد رســول الله -صــى الله عليــه وآله وســلم-.

فأبـــى أبـــو بكـــر أن يدفـــع إلى فاطمـــة منهـــا شـــيئاً، فوجـــدت مـــن ذلـــك عـــى 
ـــي  ـــة ه ـــإنّ عائش ـــم ف ـــن ث ـــت())). وم ـــى توفي ـــه حت ـــم تكلّم ـــه، فل ـــر وهجرت أبي بك
ـــة  ـــن فاطم ـــجر ب ـــل ش ـــا فين ـــد أبيه ـــة، بع ـــة الثلاث ـــن الشرعي ـــع العناوي ـــن جم أول م

))) صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين: ج4، ص210.
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)عليهـــا الســـام( وأبي بكـــر.

أي: )إرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، ونحلــة فاطمــة )عليهــا الســام(، 
ــوان واحــد وهــو  ــى( وعــى اختــاف أصولهــا وأحكامهــا في عن وســهم ذي القرب

ــا: ــدا في قوله ــا ب ــو م الإرث؛ وه

 )إن فاطمة -عليها السلام- أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها(. 

المسألة الثانية: إنّ أموال رسول الله )( تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- أمواله )صلى الله عليه واله( في المدينة.

وهو ما كتمت عائشة بيانه والتعريف به، فكان على النحو الآتي:

1- الحوائــط الســبعة وتســمى بــأرض العــوالي، وهــي بســاتين كانــت لمخيريــق 
اليهــودي، وقــد وهبهــا للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بعــد أن هــداه الله للإســام))).

2- أرضه )صلى الله عليه وآله( من أموال بني النضير، وهي مما أفاء الله عليه))).

ــة،  ــن الكتيب ــي )حص ــا، وه ــه صلح ــر جاءت ــن أرض خي ــون م ــة حص 3- ثلاث
ــه،  ــاء الله علي ــا أف ــا مم ــالم، وهم ــح، والس ــة، والوطي ــس الغنيم ــا بخم ــد أخذه وق

ــه())). ــه وآل ــى الله علي ص

))) الســرة النبويــة، لابــن هشــام: ج2 ص362؛ الطبقــات، لابــن ســعد: ج1 ص501؛ تاريــخ 
المدينــة، لابــن شــبة: ج1 ص173.

))) الأحكام السلطانية، للماوردي: ص169.
))) المصدر نفسه: ص170.
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4- الثلــث مــن أرض وادي القــرى، وهــو وادٍ بــن المدينــة والشــام، وقــد جــاءه 
صلحــا ممــا أفــاء الله تعــالى عليــه))).

5- موضع سوق بالمدينة، يقال له: مهروز، أو مهروذ. 

ــو  ــا أب ــي صادره ــة الت ــه( في المدين ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوال رس ــذه أم فه
ــا.  ــي إرثه ــام(، وه ــا الس ــة )عليه ــن فاطم ــا ع ــر ومنعه بك

2- أرض فدك.

وهــي نحلــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لفاطمــة بأمــر الله عــزّ شــأنه)))، وقــد 
وفّقنــي الله لإفــراد عنــوان مســتقل عــن هــذه الظلامــة، وســم بعنــوان: )مغالطــات 

المحدثــن والمفسريــن في نحلــة ســيدة نســاء العالمــن )عليهــا الســام(())).

3 - خمس خيبر.

ويراد منه سهم الله وسهم رسوله )صلى الله عليه وآله( من المغانم.

4 - أما ما أنكرته عائشة وتكتَّمت عليه.

فقد كان طُعْمَة فاطمة )عليها السلام( من حصن الكتيبة، ومقدارها:

))) الأحكام السلطانية، للماوردي: ص170.
))) الــكافي للكلينــي: ج1 ص542-543؛ تفســر القــرآن للمفيــد: ص326؛ المقنعــة، للمفيــد: 
ص289؛ تهذيــب الأحــكام، للطــوسي: ج4 ص148؛ مســند أبي يعــى الموصــي: ج2 ص334؛ 

ــكاني: ج1 ص442-238. ــل، للحس ــواهد التنزي ــوكاني: ص224؛ ش ــر، للش ــح القدي فت
))) اصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية المقدســة، ط1 - دار الــوارث، لســنة 

2021م - كربلاء المقدســة.
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1- مائتا وسق من التمر، برواية ابن هشام))).

ــه وســلم(  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــة الواقــدي، فقــد خصّهــا النب ــا برواي 2- وأم
ــن  ــا م ــعير، له ــر والش ــن التم ــق م ــة وس ــام( بثلاثمائ ــا الس ــي )عليه ــام ع والإم

ــا وســق))). الشــعير مائت

3- ومــن القمــح خصّهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بخمســة وثمانــن 
وســقا))). 

فهــذه الأمــوال جــاءت فاطمــة )عليهــا الســام( تطالــب بهــا الســلطة الحاكمــة 
وذلــك بعــد حبســها ومصادرتهــا وجعلهــا مــن ضمــن أموالهــا، والدليــل عــى ذلك: 
ــها  ــر، ويحبس ــو بك ــا أب ــو لم يصادره ــا، فل ــام( به ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــو مطالب ه
عــن فاطمــة )عليهــا الســام(، بكونهــا الوريــث لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــة أرض فــدك، وســهم ذي القربــى، لمــا جــاءت تطالــب بحقّهــا  وســلم(، وصاحب

منــه.

5 - أما أموال رسول الله )صلى الله عليه واله( المعيشية. 

فهي تنقسم إلى عدة أنواع، وهي على النحو الآتي:

 1- دوابه: من الخيل، والنوق، والماعز، والبغلتين، والحمار.

2- سلاحه: من السيوف، والدروع، والأقواس، والقلانس.

))) السيرة النبوية، لابن هشام: ج3 ص813-810.
))) المغازي، للواقدي: ج2 ص693.

))) السيرة النبوية، لابن هشام: ج3 ص813.
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3- أثاثـه: مـن الفراش، والقـدور، والصحون، والأريكة، والسرير، والوسـادة، 
وغيرها.

4- مقتنيات شخصية: كالمرآة، والمخضب، والمقص، والمقراض، والمكحل.

5- ملابسه: من القمصان، والعمائم، والجبب، والمآزر، وغيرها.

 فهــذه الأمــوال إمــا منهوبــة، أو مغصوبــة، أو متروكــة مــن قبــل الســلطة لفاطمــة 
)عليهــا الســام(، وهــو ممــا بســطنا القــول فيــه في كتابنــا الموســوم: )معارضــة 

ــة())).  ــنةّ واللغ ــرآن والسُ ث للق ــورِّ ــث لا ن حدي

المسألة الثالثة: إطلاق اسم جديد وعنوان تشريعي على هذه الأموال.

إن الهــدف مــن إطــاق اســم جديــد عــى هــذه الأمــوال هــو تمكــن الســلطة مــن 
مصادرتهــا لحســابها، كــي تتــرف فيهــا مــا تشــاء، فســميت بـــ )صدقــات رســول 
ــة الخاصــة عــن فاطمــة وولديهــا  ــه وســلم( أي: نفــي الملكي ــه وآل الله صــى الله علي
)عليهــم الســام( لهــذه الأمــوال إلى الملكيــة العامــة والمقيّــدة ضمــن مســمّى عنــوان 
ــت  ــي وضع ــلطة الت ــراه الس ــا ت ــب م ــق بحس ــة، فتُنف ــلطان الخلاف ــر س ــة ع التولي

يدهــا عــى هــذه الأمــوال.

ولذلك: نجد في كتب التاريخ والسيرة وغيرها أنّ هذه الأموال تسـمى بصدقات 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، كـي يضيـع معها أي حـق لفاطمـة )عليها 

السالم(، يمكـن أن يلتفـت إليـه المسـلمون فيما بعد وعلى مـرور الزمن.

ــنة  ــوارث، لس ــة، ط1 - دار ال ــينية المقدس ــة الحس ــة - العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ))) إص
2021م/ كربــاء المقدســة.
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المس�الة الرابع�ة: إنَّ أبا بك�ر كان يدرك جي�داً أن هذه الأم�وال هي مما 
.)( على مؤونتهم وما يتبعه من آثار أذى فاطمة )( يستعين به آل محمد

وذلــك أن الله تعــالى قــد حــرّم عليهــم الصدقــة، وأبــاح لهــم الخمــس، ومــا ورثتــه 
فاطمــة مــن أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ممــا أفــاء الله تعــالى عليــه.

: ومن ثَمَّ

أصبـح آل محمـد )صلى الله عليـه وآلـه( بين مطرقة حرمـة الصدقـات، إذ لا يجوز لهم 
أكل الصدقـة، وبين حبس الخمس، فبأي شيء يسـتعين مسـكينهم وفقيرهم ويتيمهم؟!

ــوان  ــن بعن ــه(، ولك ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــى آل محم ــكان ذلــك حصــاراً ع ف
شّرعتــه الخلافــة. 

ــام أبي بكــر بحرمــان فاطمــة )عليهــا الســام( مــن حقوقهــا؛ بمصــادرة  وإن قي
ــم  ــر، فل ــى أبي بك ــا ع ــه غضبه ــج عن ــا، نت ــس عنه ــع الخم ــا، ومن ــا، ونحلته ارثه
تكلّمــه حتــى انتقلــت إلى بارئهــا، لتشــكو إليــه مــا نــزل بهــا مــن الظلــم، وقــد ثبــت 

ــال: ــه ق ــه وســلم(، أن ــه وآل ــه )صــى الله علي في الصحــاح عن

»فَاطمَِةُ بَضْعَةٌ منِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنيِ«))).

وقال )صلى الله عليه وآله وسلّم(:

ا وَيُؤذِينيِ مَا آذَاهَا«))). »فإنَّما هِيَ بضْعَةٌ مِنِّي يُريبُنيِ مَا أَرَابََ

))) صحيح البخاري، مناقب المهاجرين والأنصار: ج4 ص210.
))) المصدر نفسه، كتاب النكاح: ج6 ص158.
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وقال عزّ وجل في محكم كتابه:

خِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا  ــهُ فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
مُهِينًــا﴾ ]الأحــزاب: 57[.
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المبحث الثاني
 )( مقاصدي��ة أدع��اء رم��وز المعتزل��ة بتقدي��م فاطم��ة
المطالبة بالإرث على النُّحل وردود المرتضى والخوئي وأثرها 

في إظه��ار القصدية

 إنَّ ممــا أفادتــه النصــوص التاريخيــة والحديثيــة فيــا أنكــره أعــام أهــل السُــنةّ هــو 
نكرانهــم تقديــم البضعــة النبويــة المطالبــة بنحلتهــا عــى المطالبــة بإرثهــا ثــم المطالبــة 
بســهم ذي القربــى!! وذلــك لإســقاط مشروعيــة المطالبــة بنحلتهــا، أي أرض 
فــدك، وقــد تصــدى الســيدان الشريــف المرتضـــى )ت 436هـــ( والســيد حبيب الله 
الخوئــي )ت 1324هـــ( لمــا أنكــروه في التسلســل الزمنــي بتقديــم المطالبــة بالنحــل 

عــى الإرث، وهــي عــى النحــو الآتي: 

المسألة الأولى: نص أدعاء أبي علي الجبائي )ت 303هـ( وقاضي القضاة عبد 
الجبار الأسد أبادي )ت 415هـ( بتقديم الإرث على فدك وقصدية تصويب سُنّة 

أبي بكر في مصادرته لأموال بضعة النبوة )( وتخطئتها بما طالبت.

إنّّ مــن بــن أعــام أهــل السُــنةّ الذيــن أنكــروا حقــوق فاطمــة )عليهــا الســام( 
ــو  ــة هــو أب ــالإرث عــى النحل ــة ب ــرْ ادعاهــم بتقديمهــا )عليهــا الســام( المطالب عِ
ــادي )ت  ــدي أب ــار الأس ــد الجب ــاة عب ــاضي القض ــه ق ــه عن ــد نقل ــي، وق ــي الجبائ ع

415هـــ( في المغنــي، فقــال:

 )وقــد ذكــر شــيخنا مــا ذكــره الســائل: أنهــا لمــا رُدّت عــن دعــوة النحــل، أدعتــه 
إرثــاً؛ وقــال ]أي الجبائــي[: كان طلــب الإرث قبــل؛ فلــا ســمعت منــه الخــر كفت، 
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ثــم ادّعــت النحــل؛ وجــرى في ذلــك مــا ذكرنــاه())).

ويظهــر النــص قصديــة الجبائــي والأســد أبادي عِــرْ الأفعــال اللغويــة الظاهرة في 
الإخباريــات)))، وهــي: )رُدّت، ادعــت، كفــت( في تصويــب أبي بكــر في مصادرتــه 
لنُّحلتهــا وإرثهــا وســهمها مــن الفــيء في ذي القربــى، وشْرعنــة مــا سَــنَّهُ في ظلمهــا 
)عليهــا الســام(، فوجــداه لزامــاً عليهــا الاقتــداء بــا سَــنهُّ في ظلمهــا فتضافــرا عــى 

. هضمها

ويكشــف دلالــة الفعــل )كفــت( عــى تخطئتهــا -والعيــاذ بــالله- فاتبعــه بــا هــو 
ــا  ــب إليه ــه( فنس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــا رس ــى أبيه ــا وع ــا عليه ــم تجني أعظ
الاحتيــال، بقولــه: )ثــم ادعــت النحــل(!! فنعــوذ بــالله مــن غضبــه وغضب رســوله 

)صــى الله عليــه والــه(.

وسيمر مزيد من البيان في نقض هذا المدعى والشبهة.

المس��ألة الثانية: ردود الش��ريف المرتضى )عليه الرحمة والرضوان( على 
مدعى أبي علي الجبائي.

قال الشريف المرتضى )رحمه الله( في رده على هذا المدعى: 

))) المغنــي في أبــواب التوحيــد والعــدل لقــاضي القضــاة عبــد الجبــار الأســد آبــادي: ج20 ص 336، 
)ق1( الإمامــة، بتحقيــق د. محمــد خــر نبهــا، ط دار الكتــب العلميــة.

))) لأفعــال اللغويــة ]Speech Acts[، مصطلــح يســتعمل في حقــل اللســانيات، وفقــه اللغــة. 
ــتن:  ــون أوس ــوف ج ــث إلى الفيلس ــر الحدي ــح في الع ــذا المصطل ــتعمال ه ــود اس يع

]http//en.wikipedia.org/wiki/J._L._Austin J. L. Austin[، الــذي قــدم للنظريــة 
ــكل فعــل لغــوي ثــاث  ــاأورده مــن أن ل ــة، خصوصــا م ــه في الأفعــال الأدائي مــن خــال بحوث

خصائــص هــي )فعــل دال، لفظــي( و)فعــل إنجــازي، وظيفــي( و)فعــل تأثــري(.
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 )فأمـا إنـكار أبي عيل لأن يكون ادّعـاء النحل قبل ادّعاء الميراث، وعكسـه الأمر 
فيـه؛ فـأول مـا فيـه: إّنـا لا نعرف لـه غرضاً صحيحـاً في إنـكار ذلك، لأن كـون أحد 

الأمريـن قبـل الآخـر لا يصح لـه مذهبًا، ولا يفسـد على مخالفيـه مذهباً.

ثــم إن الأمــر في أن الــكلام في النحــل كان المتقــدم ظاهــرا، والروايــات كلهــا بــه 
واردة، وكيــف يجــوز أن يبتــدئ بالمــراث فيــا تدعيــه بعينــه نحــا؟

أوليــس هــذا يوجــب أن يكــون قــد طالبــت بحقهــا مــن وجــه لا تســتحق منــه مــع 
الاختيــار! وكيــف يجــوز ذلــك والمــراث يشركهــا فيــه غيرهــا))) والنحــل تنفــرد به؟

ولا ينقلــب مثــل ذلــك علينــا مــن حيــث طالبــت بالمــراث بعــد النحــل لإنهــا في 
الابتــداء طالبــت بالنحــل وهــو الوجــه الــذي تســتحق منــه فــدك، فلــا دفعــت عنــه 
ــكل  ــه ب ــل الى تناول ــه أن يتوص ــن حق ــوع ع ــراث لان للمدف ــت ضرورة بالم طالب
وجــه وســبب، وهــذا خــاف مــا قالــه أبــو عــي لأنــه أضــاف لهــا )عليهــا الســام( 

ادّعــاء الحــق مــن وجــه لا تســتحقه منــه وهــي مختــارة())).

المس��الة الثالث��ة: ما أنك��ره ابن أبي الحديد المعتزلي على قول الش��ريف 
.)( المرتضى

وقــد تلقــى ابــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت 656هـــ( كلام الشريــف المرتــى )عليه 
الرحمــة والرضــوان( منتــراً في ذاك لشــيخه قــاضي القضــاة الأســد آبــادي وشــيخه 

أبي عــي الجبائــي، فقــال رداً عــى الشريــف المرتــى:

))) يقصد أزواج النبي )صلى الله عليه وآله( لا غير لأنه لا يقول بالتعصيب أو من باب الإلزام.
))) الشافي في الإمامة: ج4 ص 101. 
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ــة  ــت متقدم ــول أبي عــي: إنّ دعــوى الإرث كان ــا تعجــب المرتــى مــن ق  )فأم
عــى دعــوى النحــل وقولــه: إنــا لا نعــرف لــه غرضــاً في ذلــك، فإنــه لا يصــح لــه 

ــب(. ــه مذه ــى مخالفي ــل ع ــب ولا يبط ــك مذه بذل

ــإن المرتــى لم يقــف عــى مــراد الشــيخ أبي عــي في ذلــك؛ وهــذا شيء يرجــع  ف
ــر  ــاب بخ ــص الكت ــواز تخصي ــى ج ــتدلوا ع ــا اس ــإن أصحابن ــه، ف ــول الفق الى أص
الواحــد بإجمــاع الصحابــة لأنهــم أجمعــوا عــى تخصيــص قولــه تعــالى: ﴿يُوصِيكُــمُ 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــر ع ــة أبي بك ــاء: 11[ برواي ــي أَوْلَدِكُــمْ﴾ ]النس ــهُ فِ اللَّ

ــا صدقــة(. ث مــا تركن ــورِّ ــه[ وســلم(: )لا ن ]وآل

قالوا:

والصحيــح في الخــر أن فاطمــة )عليهــا الســام( طالبــت بعــد ذلــك بالنحــل لا 
بالمــراث، فلهــذا قــال الشــيخ أبــو عــي: أن دعــوى المــراث تقدمــت عــى دعــوى 
النحــل، وذلــك لأنــه ثبــت أن فاطمــة ]عليهــا الســام[ انصرفــت عــن ذلــك 
ــرة  ــوى الإرث متأخ ــت دع ــو كان ــرـ فل ــة لأبي بك ــة ولا موافق ــر راضي ــس غ المجل
وانصرفــت عــن ســخط لم يثبــت الإجمــاع عــى تخصيــص الكتــاب بخــر الواحــد، 
أمــا إذا كانــت دعــوى الإرث متقدمــة فلــا روى لهــا الخــر أمســكت وانتقلــت الى 
النــزاع مــن جهــة أخــرى، فانــه يصــح حينئــذ الاســتدلال بالأجمــاع عــى تخصيــص 

ــاب بخــر الواحــد. الكت

فإمــا أنــا، فــإن الأخبــار عنــدي متعارضــة يــدل بعضهــا عــى أن دعــوى الإرث 
متأخــرة، ويــدل بعضهــا عــى أنهــا متقدمــة، وأنــا في هــذا الموضــع متوقــف.
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ــل  ــوى النح ــة بدع ــون البداي ــي أن تك ــال تقت ــن أن الح ــى م ــره المرت ــا ذك وم
فصحيــح، وأمــا إخفــاء القــر وكتــان المــوت وعــدم الصــاة كل مــا ذكــره المرتــى 
فيــه، فهــو الــذي يظهــر ويقــوى عنــدي، لأن الروايــات بــه أكثــر وأصــح مــن 
ــل  ــال أه ــن رج ــول ع ــا المنق ــا، فأم ــا وغضبه ــول في موجدته ــك الق ــا، وكذل غيره
البيــت ]عليهــم الســام[ فانــه يختلــف فتــارة وتــارة، وعــى كل حــال فميــل أهــل 

ــه نــرة أبيهــم وبيتهــم. ــا في ــت ]عليهــم الســام[ الى م البي

وقــد أخــل قــاضي القضــاة بلفظــة حكاهــا عــن الشــيعة فلــم يتكلــم عليهــا وهــي 
لفظــة جيــدة؛ قــال: قــد كان الأجمــل أن يمنعهــم التكــرم ممــا ارتكبــا منهــا فضــاً عــن 
الديــن؛ وهــذا الــكلام لا جــواب عنــه، ولقــد كان التكــرم ورعايــة حــق رســول الله 
ــيء  ــه ب ــوض ابنت ــي أن تع ــده يقت ــظ عه ــلم( وحف ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي )ص

يرضيهــا إن لم يســتنزل المســلمون عــن فــدك وتســلم إليهــا تطيبــاً لقلبهــا.

وقــد يســوغ للإمــام أن يفعــل ذلــك مــن غــر مشــاورة المســلمين إذا رأى المصلحة 
فيــه وقــد بُعــدَ العهــد الآن بيننــا وبينهــم، ولا نعلــم حقيقــة مــا كان والى الله ترجــع 

الأمور())).

ــن  ــد م ــات والعدي ــن المتناقض ــة م ــى جمل ــد ع ــن أبي الحدي ــتمل كلام أب ــد أش وق
ــة  ــه الرحم ــي )علي ــمي الخوئ ــب الله الهاش ــيد حبي ــه الس ــه إلي بَ ــا نَّ ــه م ــط، فمن التغلي
والرضــوان( مســتدركا في جوابــه مــا ورد عــن الشريــف المرتــى في رده عــى 
ــاً، فــكان جــواب الســيد حبيــب الله  ــه لاحق ــه مــا سنشــر إلي قــاضي القضــاة، ومن

ــو الاتي: ــى النح ــي، ع الخوئ

))) شرح نهج البلاغة: ج16 ص 285 - 286.
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المس��ألة الرابع��ة: ردود الس��يد حبي��ب الله الخوئ��ي على ابن أب��ي الحديد 
المعتزل��ي وأبي علي الجبائ��ي فيما أدعاه.

قال )رحمه الله(:

)قــد تــرى أن الســيّد -أي الشريــف المرتــى- )رحمــه الله( لم يــر الى التــكاذب 
والتناقــض الــذي يلــزم عــى المدعــي للمــراث قبــل ادّعــاء النحــل، فإنــه لــو أدعــى 
المــراث أولاً فقــد أعــرف ببقــاء الملــك عــى ملــك المــوّرث الى حــن المــوت، فلــو 
ــح  ــه، ولا يص ــذّب نفس ــواه الأولى وك ــض دع ــد ناق ــك فق ــد ذل ــل بع ــى النح ادع
صــدوره مــن فاطمــة )عليهــا الســام( مــع عصمتهــا وطهارتهــا، فــا بــد مــن 
القطــع بتقديــم دعــوى النحــل عــى دعــوى الإرث، ولا يصــح جعلــه ظاهــر الحــال 

ــار، كــا يســتفاد مــن كلام الســيد )رحمــه الله(.   أو ظاهــر الأخب

وفي رده عــى قــول ابــن أبي الحديــد وانتصــاره لشــيخة قــاضي القضــاة، قــال 
الســيد حبيــب الله الخوئــي:

)لا يخفــى مــا في كلام الشــارح المعتــزلي مــن الاضطــراب والتناقــض، فتــارة 
ينتــر لأبي عــي جزمــاً ليصــح الأجمــاع، وأخــرى يحكــم بتعــارض الأخبــار 

ويتوقــف، وثالثــة يصحــح كلام المرتــى في تقــدم دعــوى النحــل.

والأصــح أن مــورد دعــوى النحــل خصوص فــدك ولم يــرد عليها دعــوى الإرث 
أصــاً لا قبلهــا ولا بعدهــا ومــورد دعــوى الإرث ســائر مــا تركــه رســول الله )صــى 
ــه وآلــه وســلم( مــن ســهمه بخيــر وســهمه في الخمــس، وغــر ذلــك مــن  الله علي
ــن  ــك ع ــه كلًا، لم يمس ــام مقام ــك وق ــع ذل ــر في جمي ــو بك ــرف أب ــد ت ــه، وق متاع
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أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يــدا إلا مــن ألــة رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( ودابتــه وحذائــه حيــث دفعهــا الى عــي )عليــه الســام( كــا 

في روايــة عوانــة بــن الحكــم.

ــكاذب  ــب ت ــا يوج ــي ب ــر لأبي ع ــث انت ــزلي حي ــارح المعت ــن الش ــب م والعج
فاطمــة )عليها الســام( لنفســها وســقوط كلامهــا عن الاعتبــار بالتناقــض الظاهر، 
وكيــف يصــح لهــا )عليهــا الســام( دعــوى النحــل في فــدك بعــد الاعــراف بانهــا 

مــراث لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

ــام(  ــا الس ــة )عليه ــراف فاطم ــى اع ــه ع ــن كلام ــع م ــر موض ــد أصرَّ في غ وق
بصحــة مــا رواه أبــو بكــر مــن قولــه )لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة( وموافقتهــا معــه 
ــه  ــر ومواقف ــاه أبي بك ــام( تج ــا الس ــة )عليه ــر في كلام فاطم ــن يتدّب ــك، وم في ذل
يفهــم أن فاطمــة )عليهــا الســام( أنكــرت حديثــه، وشــبهت المعــرف بــه الى الكفــر 
ــره  ــا ذك ــا في ــر الى قوله ــرآن، فانظ ــة الق ــام ومتابع ــن الإس ــروج ع ــاد والخ والإلح

الشــارح المعتــزلي بأســناد عــدّة:

ــةِ يَبْغُــونَ وَمَــنْ أَحْسَــنُ  اهِليَِّ »ثــمّ أنتــم الآن تزعمــون أن لا إرث لي ﴿أَفَحُكْــمَ الَْ
مِــنَ اللهِ حُكْــاً لقَِــوْمٍ يُوقِنُــونَ﴾.

أيــه معــاشر المســلمين أأبتــزّ إرث أبي، أبــى الله أن تــرث يــا ابــن أبي قحافــة أبــاك 
ولا أرث أبي، لقــد جئــت شــيئا فريّــا، فدونكهــا مخطومــة مرحولــة تلقــاك يــوم 
حــرك، فنعــم الحكــم الله، والزعيــم محمّــد، والموعــد القيامــة، وعنــد الســاعة يخــر 
ــلّ  ــه ويح ــذاب يخزي ــه ع ــن يأتي ــون، م ــوف تعلم ــتقرّ وس ــأ مس ــكلّ نب ــون، ول المبطل
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ــه عــذاب مقيــم«. علي

 وقالت فيما خاطبت وعاتبت به الأنصار:

»مــا هــذه الفــرة عــن نــرتي، والونيــة عــن معونتــي، والغمــزة في حقّــي، والسُــنّة 
عــن ظلامتــي« إلى أن قالــت )عليهــا السّــام(: 

»أيــه بنــي قيلــة، أأهتضــم تــراث أبي، وأنتــم بمــرأى ومســمع، تبلغكــم الدعــوة، 
ويشــملكم الصــوت، وفيكــم العــدّة والعــدد، ولكــم الــدار والجنــن، وأنتــم نخبة الله 
الَّتــي انتخــب، وخيرتــه الَّتــي اختــار، باديتــم العــرب، وبادهتــم الأمــور، وكافحتــم 
البهــم، حتّــى دارت بكــم رحــى الإســام، ودرّ حلبــه، وخبــت نــران الفتنــة، 
وســكنت فــورة الــرك، وهــدأت دعــوة الهــرج واســتوثق نظــام الديــن، أفتأخّرتــم 
بعــد الإقــدام، ونكصتــم بعــد الشــدّة، وجبنتــم بعــد الشــجاعة، عــن قــوم ﴿نَكَثُــوا 
ــمْ  ـُـمْ لَ أَيْــاَنَ لَُ ــةَ الْكُفْــرِ إنَِّ أَيْمَنَـُـمْ مِــنْ بَعْــدِ عَهْدِهِــمْ وَطَعَنُــوا فِ دِينكُِــمْ فَقَاتلُِــوا أَئمَِّ

ــمْ يَنْتَهُــونَ﴾«. هُ لَعَلَّ

أقول: من تدبّر هذه الكلمات الَّتي خرجت من قلب ملتهب وأسف عميق

ــة  ــة الممنوع ــول المظلوم ــت الرس ــن بن ــة ب ــق للموافق ــدم طري ــوح ع ــم بوض يفه
عــن حقّهــا مــع مخالفيهــا بوجــه مــن الوجــوه، وقــد صّرحــت فيهــا بنكــث العهــد 

ــن())). ــك المخالف ــن أولئ ــول ع ــة الرس ومخالف

))) منهاج البراعة: ج20 ص 104 - 107.
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المبحث الثالث
دحض أدعاء رموز المعتزلة بتقديم فاطمة )( المطالبة بالإرث 

على النُّحل ونقض شبهاتهم فضلًا عما ردَّ به الشريف 
المرتضى والسيد حبيب الله الخوئي )رحمهم الله(

لقــد أجــاد أبنــاء فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا 
ــي  ــب الله الخوئ ــيد حبي ــى والس ــف المرت ــان الشري ــان الجلي ــا العالم ــا( وهم وبنيه
ــوة  ــوة وصف ــه( في دحــض دعــوى خصــوم بضعــة النب )عليهــا رحمــة الله ورضوان
الرســالة )عليهــا الســام( فيــا أنكــروه بتقديــم المطالبــة بحقهــا في أرض فــدك عِــرْ 
نحــل الله تعــالى لهــا عــى دعــوى الإرث؛ وقــد ســعيت الى بيــان مــا مــنَّ الله بــه عــيَّ 
وخصنــي بفضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فضــاً عــا ذكــراه 
ودافعــا فيــه عــن بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( وكشــف زيــف هــذه الدعــوى التــي 
آزروا فيهــا خصــم فاطمــة )عليهــا الســام( فادخلــوا بذلــك الأذى عــى رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وهــو عــى النحــو الآتي:

المس��ألة الأولى: دحض ما أنكره قاضي القضاة الأسد أبادي وشيخه أبي 
علي الجبائي.

ــال: كان  ــاً؛ وق ــه أرث ــل، أدعت ــوى النح ــن دع ــا رُدّت ع ــا لم ــه: )أنّ ــة قول مناقش
ــل(. ــت النُّح ــم ادّع ــت، ث ــر كف ــه الخ ــمعت من ــا س ــل؛ فل ــب الإرث قب طل

أقــول بحمــد الله مبتدئًــا وبــه مســتعينا ولفضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه 
والــه وســلم( ملتمســاً:
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1ـ إنَّ الجبائــي لم يحيــل القــارئ أو الباحــث الى نــص تاريخــي أو حديثــي واحــد، 
ــة،  ــة ضعيف ــو برواي ــل( ول ــل النَّح ــب الإرث كان قب ــأن )طل ــى ب ــذا المدع ــت ه يثب

ومــن ثــم فهــذا المدعــى مــن هــوى نفســه.

ــة  ــة المتصل ــاده للقرين ــاً لافتق ــاً ظني ــون دلي ــح أن يك ــول لا يصل ــذا الق 2ـ إنَّ ه
ــف  ــاً، فكي ــو ظن ــراد ول ــن الم ــف ع ــة أن تكش ــدار القرين ــك أنَّ م ــة، وذل أو المنفصل
يصلــح للاحتجــاج، وهــو يفتقــر الى الظــن، فكفــى بذلــك لبطلانــه وفســاده، فضــا 

عــن مــا يعارضــه مــن النصــوص كــا ســيمر لاحقــاً.

3ـ يظهــر مــن إيــراد قــاضي القضــاة لقــول شــيخه الجبائــي أن الســبب الرئيــي في 
تبينــه لهــذا المدعــى، هــو انغماســه في المــوروث العقــدي لسُــنةّ الشــيخين، فرجــح في 
ذهنــه وتصوراتــه المكبلــة بالانتصــار لخصــم بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( ترتيــب 
ــتطع  ــذا: لم يس ــي؛ ول ــل الوهم ــراضي، ب ــه الاف ــل في عالم ــى النح ــوى الإرث ع دع

ترميــم مدعــى شــيخه الجبائــي أو ترقيعــه.

ــوى  ــي: )أن رد دع ــاة، ه ــاضي القض ــد ق ــم عن ــة في الحك ــت الضابط 4 ـ إذا كان
ــوى  ــوى الإرث، وردَّ دع ــر ردَّ دع ــا بك ــأن أب ــة( ف ــوى اللاحق ــقط الدع الأولى يس
ســهم الله، وردَّ دعــوى ســهم رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وردَّ دعــوى 
ــرآن  ــوى أن الق ــة، وردَّ دع ــن الكتيب ــة حص ــوى طُعم ــى، وردَّ دع ــهم ذي القرب س
ــاء، وردَّ  ــث الأنبي ــرآن بتوري ــوى الق ــر، وردَّ دع ــة التطه ــدق في آي ــا بالص ــهد له ش
ــة فقذفهــا -والعيــاذ بــالله- عــى منــر أبيهــا رســوله الله  دعــوى القــرآن بنهــا محصنّ
ــار  ــن والأنص ــن المهاجري ــة م ــر الصحاب ــلم( وفي مح ــه وس ــه وال ــى الله علي )ص
وغيرهــم وبجــوار قــر النبــي )صــى الله عليــه وألــه( وفي مســجده وقــد نقــل كلامــه 
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ــزلي، فقــال: ــد المعت ــن أبي الحدي اب

 )فلمّ سمع أبو بكر خطبتها شقّ عليه مقالتها، فصعد المنبر وقال:

ــد  ــاني في عه ــذه الأم ــت ه ــن كان ــة، أي ــة إلى كلّ قال ــذه الرع ــا ه ــاس، م ــا الن  أيّ
رســول الله صــىَّ الله عليــه وســلم، ألا مــن ســمع فليقــل ومــن شــهد فليتكلــم، إنّــا 
ــذي يقــول: كرّوهــا جذعــة بعــد مــا  هــو ثعالــة شــهيده ذنبــه، مــربّ لــكلّ فتنــة هــو الَّ
هرمــت، يســتعينون بالضعفــة ويســتنصرون بالنســاء كامّ طحــال أحــبّ أهلهــا إليهــا 
البغــيّ ألا أنّ لــو أشــاء أن أقــول لقلــت، ولــو قلــت لبحــت، إنّ ســاكت مــا تركــت. 

ثمّ ألتفت إلى الأنصار، فقال:

 )قــد بلغنــي يــا معــر الأنصــار مقالــة ســفهائكم، وأحــقّ مــن لــزم عهــد رســول 
الله -)صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم(- أنتــم، فقــد جاءكــم فأويتــم ونصرتــم، ألا إنّ 
لســت باســطا يــدا ولا لســانا عــى مــن لم يســتحقّ ذلــك منّــا، ثــمّ نــزل، فانصرفــت 

فاطمــة إلى منزلهــا())). 

قال الشارح المعتزلي:

 قــرأت هــذا الــكلام عــى النقيــب أبي يحيــى جعفــر بــن يحيــى بــن أبي زيــد البصري 
وقلــت لــه: بمــن يعــرّض؟! فقال: بــل يــرّح، قلت:

 لو صّرح لم أسألك، فضحك وقال: بعلّي بن أبي طالب عليه السّلام، قلت:

))) الســقيفة وفــدك للجوهــري: ص 104؛ جمهــرة الأمثــال للعســكري: ج1 ص 554؛ شرح نهــج 
البلاغــة للمعتــزلي: ج 16 ص 215، دلائــل الإمامــة للطــري: ص 123، بحــار الأنــوار: ج29 

ص 326؛ منهــاج البراعــة لحبيــب الله الخوئــي: ج20 ص 100.
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 هذا الكلام كلَّه لعلّي يقوله؟!

 قــال: نعــم، إنّــه الملــك يــا بنــيّ، ويظهــر نهايــة اســتخفافه بعــيّ وفاطمــة )عليهــا 
السّــام( واســتصغاره لشــأنهما()))!!  

ويكشف النص التاريخي عن حجم المأساة والمصيبة التي نزلت بالأمة.

حتــى أصحبــت هــذه الشــنيعة سُــنةّ لاتبــاع أبي بكــر وعمــر، فقــد تعاهــدوا عــى 
ذلــك في التجــري عــى أهــل بيــت النبــوة وهجائــه وقذفــه، وفي ذلــك يقــول الإمــام 

جعفــر بــن محمــد الصــادق )عليهــا الســام(:

ــم،  ــالله العظي ــا اســتحلت، فأولهــا الــرك ب ــت، ومن ــا أنزل ــر ســبع فين »إنّ الكبائ
وقتــل النفــس التــي حــرم الله قتلهــا، وأكل مــال اليتيــم، وعقــوق الوالديــن، وقــذف 

المحصنــة، والفــرار مــن الزحــف، وإنــكار حقنــا.

فأمــا الــرك بــالله، فقــد أنــزل الله فينــا مــا نــزل، وقــال رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( مــا قــال، فكذبــوا الله ورســوله وأشركــوا بــالله.

ــا  ــي )عليه ــن ع ــن ب ــوا الحس ــد قتل ــا فق ــرم الله قتله ــي ح ــس الت ــل النف ــا قت وأم
الســام( وأصحابــه.

وأما أكل مال اليتيم، فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله لنا، واعطوه غيرنا.

وأما عقوق الوالدين، فقد أنزل الله ذلك في كتابه فقال:

هَاتُُم.... ﴾ ]الأحزاب: 6[. ﴿النَّبيُِّ أَوْلَ باِلُْؤْمِنيَِن مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّ

))) شرح نهج البلاغة: ج16 ص215-214.
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فعقّــوا رســو الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في ذريتــه وعقــوا أمهــم خديجــة في 
ذريتهــا.

وأما قذف المحصنة، فقد قذفوا فاطمة )عليها السلام( على منابرهم.

ــر  ــن غ ــم طائع ــن بيعته ــر المؤمن ــوا أم ــد أعط ــف، فق ــن الزح ــرار م ــا الف وأم
مكرهــن ففــروا عنــه وخذلــوه.

وأما إنكار حقنا، فهذا ما لا ينازعون فيه«))).

ولعــل الرجــوع إلى مــا أخرجــه أحمــد في المســند وغيره)))مــن إجــراء سُــنةّ ســب 
الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( عــى المنابــر، ليغنــي القــارئ والباحــث 
عــن التتبــع فيــا أسســه الأولــون مــن التعــرض لأهــل بيــت النبــي )صــى الله عليــه 

والــه( وقذفهــم عــى المنابــر. 

وعليه:

فأي دعوى لم يردّها أبو بكر؟!

 أفكلــا ردَّ أبــو بكــر دعــوى ســقطت بالدعــوى اللاحقــة ولــزم عــى بضعــة النبوة 
)عليهــا الســام( أن تدعــي غيرهــا مــن الدعــاوى! ومــن قــال إن الدعــوى الأولى 

قــد ســقطت وهــي لم يصــدر فيهــا الحكــم والقضــاء؟!! 

))) علل الشرايع للصدوق: ج2، ص 474.
))) مســند أحمــد بــن حنبــل، مــن مســند عبــد الله بــن عبــاس: ج1، ص 331؛ المســتدرك عــى 

ص113. ج5،  للنســائي:  الكــرى  الســنن  132؛  ص  ج3،  الصحيحــن: 
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المس��ألة الثانية: دحض ادعاء ابن أبي الحديد المعتزلي في إنكار تقديم 
.)( دعوى النُّحل على الإرث وما أشكله على الشريف المرتضى

إنَّ ممـا يلاحـظ في كلام ابـن أبي المعتـزلي كثـرت تـردده في تبنـي الأقـوال وتناقضـه 
مـع نفسـه في ثبـوت الحقائق لاسـيما فيما يتعلق بالعرتة النبويـة )عليهم السالم()))، 
ومنهـا أقوالـه فيما أورده عـن مشـايخ المعتزلة فيما أنكـروه من تقديم البضعـة النبوية 

)عليهـا السالم( المطالبـة بالنحـل على الإرث؛ وهي على النحو الآتي:

أولًا: مناقشة قوله: )فإن المرتضى لم يقف على مراد الشيخ أبي علي في 
ذلك(.

قال ابن أبي الحديد في الانتصار لأبي علي الجبائي:

 )فــإن المرتــى لم يقــف عــى مــراد الشــيخ أبي عــي في ذلــك، وهــذا شيء يرجــع 
ــر  ــاب بخ ــص الكت ــواز تخصي ــى ج ــتدلوا ع ــا اس ــإن أصحابن ــه، ف ــول الفق الى أص
ــهُ فِــي  الواحــد بأجمــاع الصحابــة لأنهــم أجمعــوا عــى تخصيــص قولــه ﴿يُوصِيكُــمُ اللَّ

أَوْلَدِكُــمْ﴾ بروايــة أبي بكــر عــن النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(:

ث ما تركناه صدقة(.  )لا نورِّ

أقول:

ــى  ــف المرت ــى الشري ــج ع ــي ألّ يحت ــة يقت ــي في المحاجج ــج العلم 1ـ إنّ المنه
)عليــه رحمــة الله( بــا يقــرره المخالــف في أصولــه وفقهــه، فللإماميــة )أعــى الله 

ــة  ــة مقارب ــج البلاغ ــام في نه ــا الس ــة عليه ــوم بـــ )فاطم ــا الموس ــر بحثن ــاع ينظ ــن الاط ــد م ))) لمزي
تداوليــة في قصديــة النــص ومقبوليــة واســتكناه دلالاتــه وتحليلــه(.
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ــه إلا  ــواب الفق ــن في أب ــع المخالف ــق م ــي لا تتف ــم، والت ــم وفقهه ــانهم( أصوله ش
ــول. ــدأ الق ــاقط في مبت ــتدلال س ــم فالاس ــن ث ــر؛ وم ــزر اليس الن

ــى  ــف المرت ــه(، وكأن الشري ــول الفق ــع الى أص ــك يرج ــإن ذل ــه: )ف ــا قول 2ـ أم
ــأتي ابــن أبي الحديــد  ــه بأصــول الفقــه كــي ي ــه( لا علــم ل ــه رحمــة الله ورضوان )علي
ــرضي في  ــف ال ــات الشري ــن مصنفّ ــل ع ــراه تغاف ــول، أت ــألة في الأص ــا مس ــن لن ليب
الأصــول والفقــه والــكلام وغيرهــا، أم تناســى قولــه )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( 

ــره؟! في شــق بطــون الفقــه واســتخرج غوائ

وهو القائل في ذلك:

)كان لــولاي غائضــا مكــرع الفقـــ

الأفـــ عــن  لطفــا  شــحطن  ومعــان 

بـــــجــــلــيـــــل أبـــــــــــــرزتــــه  ودقــــــيــــق 

بــــجــــــــدال خــــصمـتــــه  لــــــدود  كـــــــم 

كـــــا أن  بــعـــــــد  يـتــــه  هــــــد  وعـــنــــــود 

عــليـــــه صبــــــت  الــلســـــــــان  وطــــويـــــــل 

ـــه ســحيق المــدا وبحــر الــكلام

الأفــــهـــــام مــن  قــــربتــهـــــا  ـــهـــــــام 

حــــــــرام  مــن  أبـنتـــــه  وحـــــال 

بكـــعام كــعمـــتــــه  فكأنــــــي 

الإســـــام سُــنَّة  عــن  شـــــرودا  ن 

بـــمقــالـــــي غــمــــــائــــم الإفـــحـــــام())).

ولكن صدق فيه قول رهم بنت الخزرج:

ــان  ــدار4: ص1340؛ لس ــر الإص ــع الكب ــج الجام ــة: برنام ــى المجموع ــف المرت ــوان الشري ))) دي
ص223-222(. ج4  الميــزان: 



الفصل الثاني : حاكميّة سُنَّة الشيخين على الفقه والعقيدة وأثرها في منح المتغيرات صفة الشرعية . . .122

)رمتـــــني بــــــدائهــا وأنـســــلـت())).

3ـ أمـا تخصيـص الكتـاب بخرب الواحـد بأجمـاع الصحابـة!! فهـو لم يتحقـق إلا 
عنـد ابـن أبي الحديـد، ويكفـي في نفـي الإجمـاع الـذي أدعـاه دون بينـه، مـا أخرجـه 
البخـاري ومسـلم في مجـيء الإمـام عيل )عليـه السالم( والعبـاس بـن عبـد المطلب 
الى عمـر بـن الخطـاب بعـد جلوسـه في مجلـس الإمـارة وهما يطلبـان منه مـا خصصه 
بيتـه؛ وأنهما وجـدا قـول أبي بكـر في  النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لأهـل 
ث(، أنـه: )كاذب، آثـم، خائـن، فاجـر( وبمحضر الصحابـة وهم  حديـث )لا نـورِّ
أهـل الشـورى فلـم يعرتض منهـم أحـد على ما سـمع- كما سـيمر بيانـه بمزيد من 
البيـان لاحقـا-، فلـو ثبـت عندهمـا قـول رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(: 

ث( وصحـة نسـبته إليـه لمـا قدمـا الى ابـن الخطـاب مـرارا. )لا نـورِّ

3 ـ إنّ مــن أعجــب مــا أحتــج بــه ابــن أبي الحديــد وغــره مــن أعــام أهــل السُــنةّ 
والجماعــة في جــواز تخصيــص الكتــاب بخــر الواحــد هــو نســخهم حكــم الله تعــالى 
نثَْيَيْــنِ﴾ ]النســاء:  كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الُْ ــهُ فِــي أَوْلَدِكُــمْ لِلذَّ في قولــه: ﴿يُوصِيكُــمُ اللَّ

10[ بخــر الآحــاد المــروي عــن أبي بكــر: )لا نــورث(.

ث( عنــد فقهــاء مذاهــب   وغفــل عــن اختصــاص هــذا الحديــث، أي: )لا نــورِّ
أهــل السُــنةّ والجماعــة بموانــع الإرث، حيــث ذهبــوا الى أن النبــوة مانعــة لــإرث؛ 
ــاء  ومــن ثــم: أفهــل يــري هــذا الحكــم في أرث المســلمين، أم أنهــم أصبحــوا أنبي

مــن بعــد خاتــم النبــوة )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؟!

))) هــذا المثــل لإحــدى ضرايــر رهــم بنــت الخــزرج بــن تيــم الله امــرأة ســعد بــن زيــد، رمتهــا رهــم 
بعيــب كان فيهــا فقالــت الــرة: رمتنــي بدائهــا 
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ثانياً: مناقش��ة قوله عن مش��ايخ المعتزلة واس��تدلالهم في جواز تخصيص الكتاب 
بخبر الآحاد. 

ــد  ــت بع ــام( طالب ــا الس ــة )عليه ــر أن فاطم ــح في الخ ــوا: والصحي ــال: )قال فق
ــو عــي:  ــال الشــيخ أب ذلــك بالنحــل لا بالمــراث، فلهــذا ق

أن دعــوى المــراث تقدمــت عــى دعــوى النحــل، وذلــك لأنــه ثبــت أن فاطمــة 
)عليهــا الســام( انصرفــت عــن ذلــك المجلــس غــر راضيــة ولا موافقــة لأبي بكــر، 
فلــو كانــت دعــوى الإرث متأخــرة وانصرفــت عــن ســخط، لم يثبــت الإجمــاع عــى 
تخصيــص الكتــاب بخــر الواحــد، إمــا إذا كانــت دعــوى الإرث متقدمــة فلــا 
روى لهــا الخــر أمســكت وانتقلــت الى النــزاع مــن جهــة أخــرى فأنــه يصــح حينئــذ 

الاســتدلال بالإجمــاع عــى تخصيــص الكتــاب بخــر الواحــد(.

أقول:

ــه وســلم(  ــه وآل ــت بهــا عــرة النبــي )صــى الله علي ــي ابْتُلِيَ إنّ مــن الدواهــي الت
ــن  ــم، وم ــع حقه ــى تضيي ــآزر ع ــم، والت ــى ظلمه ــم ع ــن له ــب المخالف ــي تكال ه
ــب  ــاً لتصوي ــا( هدف ــامه عليه ــوات الله وس ــة )صل ــة النبوي ــم البضع ــك جعله ذل

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــر، وه ــا أبي بك ــل خصمه فع

1 ـ إنَّ فشــل المخالفــن في فهــم كتــاب الله تعــالى والعمــل بــه لا ســيما في فريضــة 
الإرث وسريانهــا عــى جميــع المســلمين وأولهــم في ذلــك عــرة نبيهــم )صــى الله عليه 
والــه وســلم(، دعاهــم الى القــول بجــواز تخصيــص الكتــاب بخــر الواحــد في هــذه 
الفريضــة، وذلــك لان الــراوي خليفتهــم فقــط لا غــر؛ دون الأخــذ بالاعتبــار 
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المخصــوص، أي: الدليــل الخــاص أو بالتواتــر أو كونــه محفوفــاً بالقرينــة القطعيــة.

فكيف إذا كان صريح خبر الواحد مخالفاً لكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل.

ــا )عليهــا الســام( لما  2 ـ إنَّ مدعاهــم في الاســتدلال بتقديــم دعــوى الإرث، وإنَّ
ث( أمســكت عــن المطالبــة بــه فعدلــت الى المطالبــة  روى لهــا أبــو بكــر خــر: )لا نــورِّ
بالنحــل، هــو كدعــوى أخــوت يوســف )عليــه الســام( الــذي نــزل بــه الوحــي في 
ــكُمْ  ــوَّلَتْ لَكُــمْ أَنفُْسُ ــلْ سَ ــالَ بَ ــهِ بِــدَمٍ كَــذِبٍ قَ ــاءُوا عَلَــى قَمِيصِ ــه تعــالى: ﴿وَجَ قول
ــهُ المُْسْــتَعَانُ عَلَــى مَــا تصَِفُــونَ﴾ ]يوســف: 18[، فقــد كشــف  أَمْــرًا فَصَبْــرٌ جَمِيــلٌ وَاللَّ
قميــص يوســف عــن كذبهــم بقرينــة ســامته مــن التمزيــق، وكــذا حــال المخالفــن 
ــن  ــي مم ــة وه ــم عائش ــفت كذبه ــد كش ــل، فق ــى النح ــوى الإرث ع ــم دع في تقدي

شــهد الحــدث.

ففي الصحيح المروي عنها في البخاري، أنها قالت:

 )إنَّ فاطمــة ]عليهــا الصــاة والســام[ وعمهــا العبــاس بــن عبــد المطلــب أتيــا 
ــذ  ــا حينئ ــلم[ وهم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ]ص ــن رس ــا م ــان ميراثه يلتمس
يطلبــان أرضيهــا مــن فــدك، وســهمهما مــن خيــر، فقــال لهــا أبــو بكــر: ســمعت 

ــول: ــلم[ يق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ]ص رس

 )لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال...())).

ففــي هــذه الروايــة قــد نصــت عائشــة بــان فاطمــة )عليهــا الســام( لم تــزل تقــدم 
نحلتهــا، أي أرض فــدك عــى المطالبــة ببقيــة حقوقهــا المســلوبة ومالهــا المنهوب، وفي 

))) صحيح البخاري، كتاب الفرائض: ج8 ص 3.
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محــاولات عــدة، منهــا اســتعانتها بعــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( العبــاس 
بــن عبــد المطلــب عــى خصمهــا أبي بكــر في اســرداد هــذه الحقــوق، أي: نحلتهــا 

وأرثهــا وســهمها مــن خيــر، وطعمتهــا مــن حصــن الكتيبــة. 

3 ـ إنَّ مــن غرائــب الأمــور، بــل مــن اللطــف الإلهــي أن عائشــة زوج النبــي )صلى 
الله عليــه وآلــه وســلم( قــد قطعــت عليهــم الطريــق في إبطــال هــذه الدعــوة، وذلــك 
بكونهــا أول مــن تحــدث عــن المخاصمــة بــن بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليها 
الســام( وأبي بكــر، وقــد بيّنــت في الصحيــح المــروي عنهــا أن فاطمــة )عليهــا 
الســام( كانــت قــد أرســلت الى أبي بكــر تطالبــه بحقوقهــا جميعــاً وأن أبــا بكــر كان 
يــرد عليهــا بــرد واحــد، وهــو أنــه ســمع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يقــول: 

ث مــا تركنــا صدقــة(. )لا نــورِّ

ــل، والإرث،  ــي )النُّح ــة، وه ــرعية الثلاث ــن الشـ ــع العناوي ــر جم ــا بك أي: أن أب
والخمــس( تحــت عنــوان واحــد وهــي مــراث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 

ث" وجميــع مــا تــرك فهــو صدقــة. وهــو "لا يــورِّ

ــنَّة أبيهــا فقــد  وعــى هــذه الضابطــة صّرحــت عائشــة بأنهــا قــد ســارت عــى سُ
ــذا  ــرة في دعــوى الإرث، ول ــة والدعــاوى المتغاي ــة الثلاث ــن الشرعي جمعــت العناوي

قالــت:

ــا  "إنَّ فاطمــة ]عليهــا الصــاة والســام[ وعمهــا العبــاس بــن عبــد المطلــب أتي
ــذ  ــا حينئ ــلم[ وهم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ]ص ــن رس ــا م ــان ميراثه يلتمس

ــر"!! ــن خي ــهمهما م ــدك، وس ــن ف ــا م ــان أرضيه يطلب
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وعليه:

لا دليـل في مصـادر أهـل السُـنةّ والجماعـة منـذ بـدء التدويـن في منتصـف القـرن 
الثـاني للهجـرة النبويـة والى يومنا هذا ينـص على أن البضعة النبوية )عليها السالم( 
قدمـت المطالبـة بـالإرث على النحـل أو سـهم ذي القربـى أو طُعمتهـا مـن حصـن 
الكتيبـة، بـل كانـت تطالـب بحقهـا المسـلوب ومالهـا المنهـوب مـراراً، بمفردهـا أو 
بالاسـتعانة بالإمـام عيل )عليـه السالم( أو بعـم النبـي )صلى الله عليه والـه( أو بأم 

أيمـن، وذلـك لإظهـار مـا اقترفـه خصمهـا مـن ظلمهـا وانتهـاك حرمتها.

4 ـ إنَّ السـؤال الـذي يفرضـه البحـث: لمـاذا سـكت المخالفـون لهدي أهـل البيت 
)عليهـم السالم( عـن مطالبـة البضعـة النبويـة )عليهـا السالم( بسـهم ذي القربـى 

الـذي منعـه أبـو بكـر عنهـا وعن ولديهـا الحسـن والحسين )عليهما السالم(!!

 ولمــاذا صمــوا وعمــوا عــن تخصيــص أبــو بكــر لهــذا الســهم الــذي غايــر فيــه مــا 
فرضــه الله لآل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فجعلــه ضمــن عنــوان الإرث 
ورده لهــا )عليهــا الســام( بــان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )لا يــوّرث( 

كــا أخــرت عائشــة؟!

5 ـ وإذا كان المخالفــون مهتمــون برضــا فاطمــة )عليهــا الســام( وغضبهــا 
فيســتدلون برضاهــا وغضبهــا عــى جــواز تخصيــص الكتــاب بخــر الواحــد الى هذا 
المســتوى مــن التشريــع والتأصيــل للفقــه، فــا هــو حكــم مــن أغضبهــا، وأســخطها، 
ومــا حكــم دعائهــا عــى مــن ظلمهــا، وهددهــا بحــرق دارهــا بمــن فيــه، ولطمهــا 
عــى وجههــا، وأجهضهــا، وقتــل جنينهــا المســمى محســناً، فلــم تكلمــه حتــى ماتت، 
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ولم يــأذن بهــا، ولم يشــهد جنازتهــا والصــاة عليهــا؟!

ــاً ونهــاراً في  ــه وســلم( لي ــه وآل ــداء رســول الله )صــى الله علي وأيــن هــم عــن ن
ــة: جمــع الصحاب

»فَاطمَِةُ بَضْعَةٌ منِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنيِ«))).

وقال )صلى الله عليه وآله وسلّم(:

ا وَيُؤذِينيِ مَا آذَاهَا«))). »فإنَّما هِيَ بضْعَةٌ مِنِّي يُريبُنيِ مَا أَرَابََ

وقال عزّ وجل في محكم كتابه:

خِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا  ــهُ فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
مُهِينًــا﴾ ]الأحــزاب: 57[.

أتـراه )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( يتركهـا تواجـه صناديـد الأعـراب، وتقـارع 
ع الله في محكـم التنزيل!! أم تراه  أئمتهـم دون أن يعّلمهـا الكتـاب والحكمـة، وما شرَّ
لم يبين الكتـاب صادعـاً بالنـذارة لهـم مـن التعـدي على حـدود الله وحرماتـه لنجـد 

-والعيـاذ بـالله- الصحابـة سرعـان مـا اقتحمـوا بيـت النبـوة وانتهكـوا حرمته!!

وابن الخطاب ينادي بضعة النبوة وصفوة الرسالة )عليها السلام(:

 )وأيم الله لأن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت()))!!

))) صحيح البخاري، مناقب المهاجرين والأنصار: ج4 ص210.
))) المصدر نفسه، كتاب النكاح: ج6 ص158.

))) المذكر والتذكير والذكر لابن أبي عاصم )ت 278هـ(: ص 91.
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وفي لفظ ابن أبي شيبة الكوفي )ت 235هـ(:

)وأيــم الله مــا ذاك بمانعــي أن أجتمــع هــؤلاء النفــر عنــدك، أن أمرتهــم أن يحــرق 
عليهــم البيــت()))!!

ــن  ــلم( م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا رس ــة وأذى أبيه ــن أذى فاطم فاي
ــة؟! ــنة والجماع ــل السُ ــام أه ــد أع ــه عن ــول الفق أص

ــة  ــن حرم ــك م ــك، وأنته ــة شرع ــن حرم ــتحل م ــا اس ــك مم ــرأ إلي ــا ن ــم إنّ الله
رســولك وأهــل بيتــه )صلواتــك وســامك عليهــم أجمعــن(.

ثالث��اً: مناقش��ة قول��ه: )وقد أخل قاض��ي القضاة بلفظة حكاها عن الش��يعة فلم 
يتكل��م عليها وهي لفظة جيدة(.

ــذي  ــج ال ــن المنه ــطية ب ــر الوس ــور بمظه ــزلي الظه ــد المعت ــن أبي الحدي ــاول اب يح
الســام(  النبــوة )عليهــا  التضافــر عــى هضمهــم بضعــة  أنتهجــه أشــياخه في 
ــه الله(،  ــى )رحم ــف المرت ــى ردود الشري ــة ع ــن التغطي ــة- وب ــوع الدراس -موض

ــادي: ــد أب ــاة الأس ــاضي القض ــول ق ــهدا بق ــال مستش فق

 )وقــد أخــل قــاضي القضــاة بلفظــة حكاهــا عــن الشــيعة فلــم يتكلــم عليهــا وهي 
لفظــة جيــدة؛ قــال: "قــد كان الأجمــل أن يمنعهــم التكــرم ممــا ارتكبــا منهــا، فضــاً 

عــن الديــن"()))!!

))) المصّنف: ج8 ص 572.
))) شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج 16 ص 286.



129المبحث الثالث : دحض ادّعاء رموز المعتزلة بتقديم فاطمة )( المطالبة بالإرث على النُّحل . . .

أقول:

فهـذا اللفظ يكشـف عـن المراوغة والاضطراب معاً، وذلك أنه يخشـى أن يفصح 
عما في نفسـه فيما فعلـه أبي بكـر وعمـر في ظلامـة البضعـة النبويـة )عليها السالم(، 
فأثنـى على قـول الأسـد أبـادي، بقولـه: )وهـي لفظـة جيـدة(، وبين الدفـاع عـن 
قـاضي القضـاة في قولـه كلمـة حـق خشي أن يذم عليهـا أو أن تكـون مدعـاة لتهمته 
بالرفـض، فنسـبها الى الشـيعة، أو أنـه في حقيقـة الحـال ينتصر لأبي بكـر وعمـر وممـا 
يـدل عليـه قولـه: )وقد أخـلَّ قاضي القضـاة(. وقوله: )بلفظة حكاها عن الشـيعة(، 
مسـتندا الى سـكوت الشريـف الرضي )رحمه الله( عنهـا، فقال: )فلـم يتكلم عليها(، 
أي أن الشريـف الـرضي طابـت لـه كلمـة قـاضي القضـاة في بيـان رأيه فيما صنعه أبو 

بكـر وعمـر في أمـوال البضعـة النبويـة )عليها السالم( وانتهـاك حرمتها.

رابع��اً: مناقش��ة ق��ول ابن أبي الحديد والأس��د آب��ادي )ولقد كان التك��رم ورعاية 
حق رس��ول الله )( وحفظ عهده يقتـ��ضي أن تعوض ابنته بش��يء يرضيها(.

ــه:  ــه عــى قــول قــاضي القضــاة لا ســميا قول ــد في تعقيب ــن أبي الحدي أمــا قــول اب
)وقــد أخــل قــاضي القضــاة بلفظــة حكاهــا عــن الشــيعة فلــم يتكلــم عليهــا وهــي 

لفظــة جيــدة(، فأعقبــه بقولــه:

ــظ  ــه(، وحف ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــق رس ــة ح ــرم ورعاي ــد كان التك )ولق
عهــده يقتــي أن تعــوض أبنتــه بــيء يرضيهــا(، فقــد آذى رســول الله )صــى الله 
عليــه والــه(، وآذى بضعتــه )عليهــا الســام(، وقــد قــال الله تعــالى في محكــم كتابــه: 
ــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا  خِ ــهُ فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ

مُهِينًــا﴾ ]الأحــزاب: 57[.
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وهو على النحو الآتي:

ــه قــدم البضعــة النبويــة )صلــوات الله وســام عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا  1 ـ إنّ
وبنيهــا( هــي المخطئــة -والعيــاذ بــالله- فقــد أدّعــت مــا ليــس لهــا في النُّحــل، وذلــك 
أن أبــا بكــر أدعــى أنّــه مــال المســلمين، وفي الإرث وهــو صدقــة للمســلمين فالنبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( بزعــم ابــن أبي قحافــة: )لا يــوّرث مــا تركــه صدقــة(، وفي 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــي رس ــذي ي ــولي ال ــه لل ــى أن ــد أدع ــى فق ــهم ذي القرب س
وآلــه وســلم( يضعــه حيــث يشــاء؛ وقــد أدعــى أبــو بكــر أنــه ولي رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه(.

 ومــن ثــم تكــون البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( هــي المذنبــة فيــا شــجر بينهــا 
وبــن خصميهــا أبي بكــر وعمــر، ولــذا: نجــد بعــض أعــام أهــل السُــنةّ المعاصريــن 
ــول أو  ــا تق ــدرك م ــر: )لا ت ــا لأبي بك ــا في خصومته ــا! لأنه ــو عنه ــأل الله العف يس

تفعــل أو مــا هــو الصــواب فيــه())) -والعيــاذ بــالله- .

ــن  ــور ب ــن المسّ ــروي ع ــف الم ــوي الشري ــث النب ــرغ الحدي ــول أف ــذا الق 2ـ إنَّ ه
ــي فمــن أغضبهــا  ــه وســلم(: "فاطمــة بضعــة من ــه وآل ــه )صــى الله علي مخرمــة، عن

ــال: ــه ق ــلم( أن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــاً ع ــه أيض ــي")))، وعن أغضبن

))) شرح صحيــح مســلم، أبــن عثيمــن، كتــاب الجهــاد والســر: ج6 ص74، ط المكتبــة الإســامية 
-الســعودية.

لمزيـد مـن الاطالع، ينظـر بحثنـا الموسـوم بــ )خصومة فاطمـة )عليها السالم( عنـد ابن عثيمين قراءة 
في المرتكـزات الفكريـة والمفاهميـة في ضـوء مقاصديـة القـرآن والسُـنة، إصـدار مؤسسـة علوم نهج 

البلاغـة التابعـة للعتبـة الحسـينية المقدسـة، طبـع دار الوارث- كربلاء المقدسـة لسـنة 2021م.
))) صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين: ج4 ص 210.
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"إنما فاطمة شجنة مني يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها"))).

مـن آثارهمـا الشرعيـة والعقديـة والفكريـة عرب تعطيل الحكـم فيمـن آذى فاطمة 
)عليهـا السالم( وملازمتـه لأذى رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه(، فهل يسـتتاب 

الفاعـل أم يحكـم بردتـه ويقتـل))). أو في التـولي والتربي أو في الإيمان والنفـاق.

 3ـ إنّ هــذا القــول هــو كلام أنشــائي يصلــح للخطــاب الدينــي بــن عــوام 
النــاس، والتدليــس عليهــم عــر التمظْهــر بحــب بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة 
ــه  ــه ومضمرات ــا مقاصديت ــا(، أم ــا وبنيه ــا وبعله ــا أبيه ــا وعله ــوات الله عليه )صل
القوليــة فهــو بّــنٌ لأهــل الاختصــاص وذلــك أن تحقــق المقتــي يلزمــه رفــع 
المانــع، بمعنــى: إن الأخــاق الإســامية، ومــا قررتــه الشريعــة في حــدود التعامــل 
مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأهــل بيتــه )عليهــم الســام( ومــا 
فرضتــه عــى المســلمين مــن أحــكام في حفــظ عهــده )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
يقتــي عــدم التعــدي للحــدود الشــعرية والإيمانيــة في التعامــل مــع بضعــة النبــوة 
وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام(، ولكــن لوجــود المانــع لم يقــع المقتــي منهــا في 
رعايــة حــق رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وحفــظ عهــده، بــل هددهــا 
عمــر بــن الخطــاب بحــرق دارهــا بمــن فيــه!! وفيــه مــن بأهــل بهــم النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( النصــارى؛ وفيــه مــن أنــزل الله فيهــم آيــات تتــى فقــال عــز 

ـا وَأَبْنَاءَكُــمْ﴾ ]آل عمــران: 56[. وجــل: ﴿تعََالَــوْا نـَـدْعُ أَبْنَاءَنَـ

))) مسند أحمد: ج4 ص 332، مستدرك الحاكم: ج3 ص 154.
))) لمزيــد مــن الإطــاق ينظــر بحثنــا الموســوم بـــ )أرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في 

المذاهــب الخمســة بــن منــع النبــوة ودفــع فاطمــة )عليهــا الســام(.
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وفي آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، وحســبك مــن وجــود المانــع قولهــم لرســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

"ماله أهجر استفهموه"!! فقال لهم )صلى الله عليه وآله(:

"ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه"))).

ولوجــود المانــع أيضــاً لم يبــق منهــم إلا مثــل همــل النعــم!! ولذلــك أخــر )صــى 
الله عليــه وآلــه( عــن حالهــم يــوم القيامــة، قائــاً:

ــم،  ــي وبينه ــن بين ــل م ــرج رج ــم خ ــى إذا عرفته ــرة حت ــإذا زم ــم ف ــا قائ ــا أن »بين
ــم. ــال: هل فق

فقلت: الى أين؟!!

قال: الى النار والله!!

قلت: وما شأنهم!!

قــال: إنهــم ارتــدوا بعــدك عــى أدبارهــم القهقــري؛ ثــم إذا زمــرة حتــى إذا عرفتهم 
خــرج مــن بينــي وبينهــم، فقــال: هلم.

قلت: أين؟!

قال: الى النار والله!!

قلت: وما شأنهم؟!

))) صحيح البخاري، باب: دعاء النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: ج4 ص 66.
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ــم إلا  ــص منه ــا أراه يخل ــري؛ ف ــم القهق ــى أدبراه ــدك ع ــدوا بع ــم ارت ــال: إنه ق
ــم«))). ــل همــل النع مث

إلاّ أن القــران الكريــم لم يكــن بمعــزل عــن هــذه الحقيقــة التــي بيَّنهــا النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( في تحديــد المانــع مــن رعايــة بضعتــه النبويــة، فقــد قــال عــز وجــل: 
ــهِ مَــا قَالُــوا وَلَقَــدْ قَالُــوا كَلِمَــةَ الكُْفْــرِ وَكَفَــرُوا بَعْــدَ إسِْــاَمِهِمْ وَهَمُّــوا  ﴿يحْلِفُــونَ باِللَّ
ــهُ وَرَسُــولُهُ مِــنْ فَضْلِــهِ فَــإِنْ يَتُوبُــوا يَــكُ خَيْــرًا  بمَِــا لَــمْ يَنَالُــوا وَمَــا نقََمُــوا إلَِّ أَنْ أَغْنَاهُــمُ اللَّ
ــمْ فِــي الَْرْضِ مِــنْ  ــا لَهُ ــرَةِ وَمَ خِ ــا وَالَْ ــا فِــي الدُّنيَْ ــا أَلِيمً ــهُ عَذَابً ــمُ اللَّ بْهُ ــوْا يُعَذِّ ــمْ وَإنِْ يَتَوَلَّ لَهُ
ــهَ لَئِــنْ آَتَانَــا مِــنْ فَضْلِــهِ لَنَصَّدَّقَــنَّ وَلَنَكُونَــنَّ  وَلِــيٍّ وَلَ نصَِــرٍ * وَمِنْهُــمْ مَــنْ عَاهَــدَ اللَّ
ــوْا وَهُــمْ مُعْرِضُــونَ * فَأَعْقَبَهُــمْ  ــهِ بَخِلُــوا بِــهِ وَتوََلَّ ــا آَتَاهُــمْ مِــنْ فَضْلِ مِــنَ الصَّالِحِــنَ * فَلَمَّ
ــهَ مَــا وَعَــدُوهُ وَبمَِــا كَانُــوا يَكْذِبُــونَ﴾  نِفَاقًــا فِــي قُلُوبهِِــمْ إلَِــى يَــوْمِ يَلْقَوْنَــهُ بمَِــا أَخْلَفُــوا اللَّ

]التوبــة: 77-74[.

ولذا:

نجــد أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )صلــوات الله وســامه عليــه( يتــأوه في شــكواه 
الى رســول الله )صــى الله عليــه والــه( مــن انتهــاك حرمتــه وحرمــة بضعتــه )عليهــا 

الســام(، بعــد أيــام قليلــة مــن فراقــه الأمــة، فيقــول:

بْــثَ  عَلْــتُ الُْقَــامَ واللَّ ــلُ ولَــوْ لَ غَلَبَــةُ الُْسْــتَوْليَِن لََ ــرُْ أَيْمَــنُ وأَجَْ »وَاه وَاهــاً والصَّ
ــةِ فَبعَِــنِْ الله تُدْفَــنُ ابْنَتُــكَ  زِيَّ لزَِامــاً مَعْكُوفــاً ولأعَْوَلْــتُ إعِْــوَالَ الثَّــكْلَ عَــىَ جَليِــلِ الرَّ
كْــرُ وإلَِ الله يَــا  لَــقْ مِنْــكَ الذِّ هَــا وتُنَْــعُ إرِْثَهَــا ولَْ يَتَبَاعَــدِ الْعَهْــدُ ولَْ يَْ ضَــمُ حَقَّ اً وتُْ سِّ

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 20.
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رَسُــولَ الله الُْشْــتَكَى وفيِــكَ يَــا رَسُــولَ الله أَحْسَــنُ الْعَــزَاءِ صَــىَّ الله عَلَيْــكَ وعَلَيْهَــا 
ضْــوَانُ«))). ــاَمُ والرِّ السَّ

فــكل هــذه الموانــع منعــت مــن حفــظ عهــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ورعايــة حقــه عــى مــن آمــن بــالله وبــه )صــى الله عليــه والــه( واليــوم الآخــر. 

خامس��اً: نقض قول ابن أبي الحديد )أن تعوض أبنته بش��يء يرضيها إنْ لم يستنزل 
المسلمون عن فدك( وبيان فساده!!

إنَّ خــر مــا يصــدق عــى هــذا القــول هــو: التــاس عــذر لأقبــح مــن فعــل، فــأي 
تعويــض يتحــدث عنــه ابــن أبي الحديــد وغــره والبضعــة النبويــة )عليهــا الســام( 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــول أم ــا يق ــة، وفي مصائبه ــورة، مقتول ــة، مقه ــلوبة، منهوب مس

الســام( -كــا مــرَّ آنفــاً- وبلفــظ الشــيخ المفيــد )رضــوان الله عليــه(:

ــراً«)))؛  ــا جه ــع أرثه ــراً، وتمن ــا قه ــم حقه ــك سراً، وتهتض ــن ابنت ــن الله تدف »فبع
وكأنَّ ابــن أبي الحديــد والجبائــي وقــاضي القضــاة يلتمســون مــن خصومهــا التكــرم 
ــة  ــلوبة والمغصوب ــوق المس ــوى والحق ــة الدع ــي صاحب ــالله- وه ــاذ ب ــا -والعي عليه
ــة محمــد  ــا شرع الله تعــالى لإم ــة والحــق في ــة والبيّن ــة الحج ــلطة، وصحاب ــوة الس بق
ــه(،  ــه وال ــمَ الحكــم الله والزعيــم أبيهــا )صــى الله علي ــه(، فنعِْ ــه وآل )صــى الله علي
ــهَ بقَِلْــبٍ سَــلِيمٍ﴾ وســيحاج ويخاصــم  ـى اللَّ ﴿يَــوْمَ لَ يَنْفَــعُ مَــالٌ وَلَ بَنُــونَ إلَِّ مَــنْ أَتَـ

ظالمهــا وســيعلم لمــن الفلــج يومئــذ.

))) الــكافي للكلينــي: ج1 ص459؛ نهــج البلاغــة بتحقيــق صبحــي الصالــح، الخطبــة: 202، 
ص238  المفيــد:  أمــالي  ص320؛ 

))) الأمــالي للشــيخ المفيــد )رحمــه الله(: ص 283؛ الــكافي للكلينــي )رحمــه الله(: ج1 ص 459؛ 
دلائــل الإمامــة للطــري )رحمــه الله(: ص 138.
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سادس��اً: نقض قوله )إنْ لم يس��تنزل المس��لمون عن فدك وتس��لم إليها( ومعارضته 
للشريعة!!

فيــا عجبــا لهــذا التغليــط والبــؤس في الحجــة، فمــرة يُلقــي بالفعــل بذمــة أبي بكــر 
ــه  ــة حــق رســول الله )صــى الله علي وعمــر ودينهــا الــذي كان يقتــي منهــا رعاي
وآلــه( وحفــظ عهــده، ومــرة يلقيهــا بعهــدة البضعــة النبويــة )صلــوات الله وســامه 
ــة بــالإرث عــى النُّحــل، واخــرى بعنــق المســلمين فيجعــل  عليهــا( بتقديــم المطالب
أمــر فــدك بيدهــم لا بيــد فاطمــة )عليهــا الســام( أو بيــد أبي بكــر الــذي صادرهــا 

بقــوة الســلطة، وتهديــد ابــن الخطــاب بحــرق دارهــا بمــن فيهــا!!

والسؤال المطروح:

هــاّ أخبرنــا خصــاء فاطمــة )عليهــا الســام( عــن حكــم ابــن الخطــاب الــذي 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــه الإم ــل علي ــا دخ ــح حين ــاري في الصحي ــه البخ أخرج
وعــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( العبــاس بــن عبــد المطلــب وهمــا يطالبانــه 
بحقــوق فاطمــة )عليهــا الســام( بعــد توليــه الإمــارة)))، فلــاذا لم يخبرهمــا عمــر بــن 

ــا(؟! ــلمون عنه ــازل المس ــتلزم أن يتن ــك )يس ــاب أن ذل الخط

ولمــاذا وجداهمــا: )كاذبــن، أثمــن، غادريــن، خائنــن(، وهــو مــا صّرح بــه ابــن 
الخطــاب للمــأ مــن المســلمين لاســيما أهــل الشــورى، قائــا لهــا:

ــا ولي  ــر أن ــو بك ــال أب ــلم[ ق ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله ]ص ــوفى رس ــا ت  )فل
رســول الله صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم، فجئتــا تطلــب ميراثــك مــن ابــن أخيــك، 

ويطلــب هــذا مــراث امرأتــه مــن أبيهــا!!

))) صحيح البخاري، باب: دعاء النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: ج4 ص 44-42.
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فقال أبو بكر، قال رسول الله صلى الله عليه ]واله[ وسلم: 

»ما نورث ما تركنا صدقة«.

فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا(، أي: هكذا كانا يريان أبي بكر!!

وقوله: 

 )ثــم تــوفي أبــو بكــر وأنــا ولي رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ وولي أبي 
بكــر، فرأيتــاني كاذبــاً، أثــاً، غــادراً، خائنــاً())).  

وأيــن كان المســلمون عــن بقيــة أمــوال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( التــي 
ــر  ــو بك ــب أب ــاذا لم يطال ــه(، ولم ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــد وفات ــة بع ــت صدق أصبح
وعمــر أزواج رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أن يســتنزل المســلمون عــن هــذه 

ــه؟! ــنَ في بيوت ــد بق ــة، وق ــن الصدق ــي م ــوال وه الأم

وأيــن كان المســلمون عــن عائشــة وقــد باعــت بيــت النبــي )صــى الله عليــه والــه( 
ــرة  ــة حج ــفيان، والثاني ــن أبي س ــة ب ــن، الأولى الى معاوي ــم؟!! مرت ــآلاف الدراه ب
ســودة بنــت زمعــة بعــد أن أوصــت بهــا الى عائشــة فباعتهــا لعبــد الله بــن الزبــر)))؟!

وأيــن كان المســلمون عــن بقيــة أســهم الصحابــة، وقرابــة النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( ونســائه، ورجــال مــن النــاس، ونســاء أعطاهــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( مــن حصــن الكتيبــة، فتركهــا لهــم أبــو بكــر ولم يصادرهــا)))؟

))) صحيح مسلم: ج5 ص152.
))) الطبقات الكبرى: ج8 ص 165.

))) السيرة النبوية لابن هشام: ج3 ص 812.
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بــل أيــن المســلمون عــن أرض أبي بكــر، وعمــر بــن الخطــاب، وســهيل، وعبــد 
ــه والــه( مــن أمــوال  الرحمــن بــن عــوف، التــي اقتطعهــا لهــم النبــي )صــى الله علي

ــي النضــر)))!!  بن

فلــاذا لم يصادرهــا أبــو بكــر كــا صــادر أرض فــدك مــن بضعــة النبــوة وموردهمــا 
ــالى  ــر الله تع ــة بأم ــدكا نُحل ــا ف ــه( منه ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــى النب ــد فأعط واح
ــن  ــر!! فأي ــن خي ــه م ــض أصحاب ــى بع ــام(، وأعط ــا الس ــة )عليه ــه فاطم لبضعت
ــوّرث"  ــه( "ي ــه وآل ــي )صــى الله علي ــح النب المســلمون عــن ذلــك؟!! وكيــف أصب
هنــا فقــط، "ولا يــورث لأبنتــه فاطمــة )عليهــا الســام(، فيــا لله ولظلامــة فاطمــة؟!

))) شرح السير للسرخسي: ج2 ص 611.
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المبحث الرابع
حاكمية الأنساق الثقافية والعقدية في تكوين أدعاء رموز 
المعتــزلة بتقديم فاطمة )( المطالبة بالإرث على النُّحــل 
ومغالطاتهم في الحقيقية التاريخية والشرعية لأرض فدك

لقــد أثبــت هــذه الادعــاءات ومرتكزاتهــا الفكريــة والمفاهيميــة ومــا كشــفته 
السُــنةّ والجماعــة وباختــاف  أهــل  أعــام  أن  النصــوص الحديثيــة والتاريخيــة 
ــار  ــو الانتص ــد وه ــر واح ــم أم ــد جمعه ــة ق ــم الفقهي ــة ومذاهبه ــهم الفكري مدارس
للشــيخين وتصويــب مــا سَــناّهُ في الإســام حتــى أصبحــت حاكميــة سُــنتهما عــى 
ــنةّ  ــل السُ ــوان )أه ــن بعن ــوا متلبس ــه(، فكان ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــنةّ رس سُ
الشــبهات  وإنشــاء  المغالطــات  عــى  تمنهجــت  التــي  الجماعــة  هــذه  والجماعــة( 
ــل  ــران والعق ــة والق ــنةّ النبوي ــة والسُ ــة التاريخي ــات للحقيق ــات والمخالف والتأوي
ــا  ــوا به ــا وآمن ــئوا عليه ــي نش ــة الت ــة والعقدي ــاق الثقافي ــم))) بالأنس ــك لتكبله وذل

ــالى: ــال تع ــألون، ق ــة يس ــوم القيام ــا ي ــرون وعنه ــا يح وعليه

﴿يَــوْمَ تجَِــدُ كُلُّ نفَْــسٍ مَــا عَمِلَــتْ مِــنْ خَيْــرٍ مُحْضَــرًا وَمَــا عَمِلَــتْ مِــنْ سُــوءٍ تـَـوَدُّ 
ــهُ رَءُوفٌ باِلعِْبَــادِ﴾، ]آل  ــهُ نفَْسَــهُ وَاللَّ رُكُــمُ اللَّ لَــوْ أَنَّ بَيْنَهَــا وَبَيْنَــهُ أَمَــدًا بَعِيــدًا وَيُحَذِّ

عمــران: 30[.

ــه  ــر وكملت ــت الأس ــد، وكبل ــو القي ــل وه ــد بالكب ــد، مقي ــو الق ــب وه ــور بالكل ــل: مأس ))) )مكب
ــر: ــال جري ــول. ق ــل وكب ــاقيه كب ــه، وفي س واكتبلت

ومكتبلا في القد ليس بنازع           له من مراس القد رجلا ولا يدا(
ينظر: أساس البلاغة للزمخشري: ج2 ص120.
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وعليه:

فقــد كان لحاكميــة الأنســاق الثقافيــة عــى رمــوز المعتزلــة أثــراً جليــاً في المغالطة في 
الحقيقيــة التاريخيــة والحديثيــة لأرض فــدك، فقــد وهبهــا رســول الله )صــى الله عليــه 
والــه( لبضعتــه فاطمــة )عليهــا الســام( وبأمــر مــن الله تعــالى ولأهميــة هــذا الأمــر 
وارتباطــه بمنزلــة البضعــة النبويــة وشــأنيتها عنــد الله تعــالى فقــد نــزل الأمــر الإلهــي 
مرتــن عــى رســول الله )صــى الله عليــه والــه(، ومــا ذاك عــى الله بعســر فقــد رزق 

مريــم )عليهــا الســام( مــن طعــام الجنــة مــراراً، قــال الله تعــالى:

مَــا دَخَــلَ  لَهَــا زَكَرِيَّــا كُلَّ ﴿فَتَقَبَّلَهَــا رَبُّهَــا بقَِبُــولٍ حَسَــنٍ وَأَنبَْتَهَــا نبََاتًــا حَسَــنًا وَكَفَّ
عَلَيْهَــا زَكَرِيَّــا المِْحْــرَابَ وَجَــدَ عِنْدَهَــا رِزْقًــا قَــالَ يَــا مَرْيَــمُ أَنَّــى لَــكِ هَــذَا قَالَــتْ هُــوَ مِــنْ 

ــهَ يَــرْزُقُ مَــنْ يَشَــاءُ بغَِيْــرِ حِسَــابٍ﴾، ]آل عمــرن:37[. ــهِ إنَِّ اللَّ عِنْــدِ اللَّ

وأنّى لابنة عمران ما لابنة الحبيب )صلى الله عليه واله(؟!

ــدِي لِلْحَــقِّ  ــهُ يَهْ ــدِي إلَِــى الحَْــقِّ قُــلِ اللَّ ــرَكَائِكُمْ مَــنْ يَهْ ــلْ مِــنْ شُ  ﴿قُــلْ هَ
بَــعَ أَمَّــنْ لَ يَهِــدِّي إلَِّ أَنْ يُهْــدَى فَمَــا لَكُمْ  أَفَمَــنْ يَهْــدِي إلَِــى الحَْــقِّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّ
ــنَّ لَ يُغْنِــي مِــنَ الحَْــقِّ  بِــعُ أَكْثَرُهُــمْ إلَِّ ظَنًّــا إنَِّ الظَّ كَيْــفَ تحَْكُمُــونَ * وَمَــا يَتَّ

ــهَ عَلِيــمٌ بمَِــا يَفْعَلُــون﴾، ]يونــس: 35- 36[. شَــيْئًا إنَِّ اللَّ

ومــن ثــم: فــا هــي هويــة فــدك، ومــا قيمتهــا الاقتصاديــة، ولمــاذا يغالــط أعــام 
أهــل السُــنةّ في ضمهــا للفــيء، وبتقديمهــا عــى الإرث، وبمحاربــة النصــوص 
ــوة  ــي بأمــر إعطائهــا الى بضعــة النبــوة وصف ــن نــزول الوح ــفة ع ــة الكاش النبوي

ــام(؟ ــا الس ــة )عليه ــالة فاطم الرس

هذا ما سنتناوله في مسائل المبحث، وهي على النحو الآتي:
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المسألة الأولى: هوية فدك وقيمتها الاقتصادية.

أولًا: التعريف بفدك.

عرفت فدك في اللغة وغيرها كمعجم البلدان بأنها:

1ـ فــدك، بالتحريــك: وآخــره كان؛ قــال ابــن دريــد: فدكــت القطــن تفديــكاً إذا 
نفشــته؛ وفــدك: قريــة بالحجــاز بينهــا وبــن المدينــة يومــان، وقيــل: ثلاثــة )))، أفاءهــا 

الله عــى رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في سُــنَّة ســبع صلحــاً ))).

ــن  ــا ع ــاز فيه ــة الحج ــل بناحي ــر، وقي ــة بخي ــدك قري ــور: ف ــن منظ ــال اب 2ـ وق
ونخــل أفاءهــا الله عــى نبيــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ))).

 3 ـ وقــال الطريحــي: فــدك، بفتحتــن، قريــة مــن قــرى اليهــود بينهــا وبــن مدينــة 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يومــان وبينهــا وبــن خيــر دون مرحلــة ))).

4ـ وجــاء في المنجــد قولــه: فــدك، واحــة في الحجــاز قــرب خيــر، كان أهلهــا مــن 
المزارعــن اليهــود اشــتهرت بتمرهــا وقمحهــا، أرســل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( عليــاً لمحاربتهــم ثــم صالحهــم عــى نصــف أملاكهم سُــنَّة 7هـــ / 628م))).

5ـ قــال عبــدا لله بــن خميــس: )إن ارض فــدك وردت ضمــن الأماكــن التــي 

))) أي ما يقارب مائة وأربعين كيلومترا عن المدينة.
))) معجم البلدان للحموي: ج4، ص238.
))) لسان العرب: مادة )فدك(، ج10، 473.

))) مجمع البحرين للطريحي: ج5، ص283، بتحقيق أحمد الحسيني.
))) المنجد في الأعلام: ص407، الطبعة الحادية والعشرون.
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أحتلهــا الملــك البابــي نيوبثــد الــذي حكــم في القــرن الســادس قبــل الميــاد مــن عــام 
556 إلى عــام 539 ))).

6ـ وتعــرف حاليــاً ضمــن المخطــط البلــدي لمحافظــة الحناّكيــة في الســعودية 
ــم  ــو الاس ــط وه ــع( والحائ ــط )يدي ــة الحوي ــة، أودي ــرّة الشرقي ــة المح ــن أودي ضم

الجديــد الــذي ســميت بــه فــدك في الوقــت المعــاصر))).

ثانياً: قيمتها الاقتصادية.

تكشــف الأقــوال الســابقة بــأن أرض فــدك كانــت مكونــة مــن قريــة كبــرة قديــاً 
وحديثــاً وأنهــا عرفــت بخصوبــة أرضهــا وعذوبــة مائهــا وذلــك لوجــود عــن مــاء 
فــوارة فيهــا، ممــا أكســبها هــذه الخصوبــة والجــودة في المحصــول الزراعــي المتمثــل 

بأهــم مادتــن غذائيتــن وهمــا التمــر والحنطــة.

ولقــد قــدر عــدد نخيــل فــدك بعــدد نخيــل الكوفــة في القــرن الســادس عــر )))، 
وقــدر عــدد نخيلهــا قبــل ســتين عامــاً بعشريــن ألــف نخلــة ))).

أمــا مقــدار قيمتهــا الاقتصاديــة في زمــن عمــر بــن الخطــاب، فقــد قيمهــا مالــك 
بــن التيهــان وســهل بــن أبي حثمــة وزيــد بــن ثابــت بـــ )ســتين ألــف درهــم( )))، في 
حــن كان مقــدار واردهــا الزراعــي في حيــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بـــ 

))) معجم أودية الجزيرة لعبد الله بن خميس: ج2، ص316.
))) فدك في الماضي والحاضر لعبد الله اليوسف: ص14.

))) نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج16، ص210.
))) معجم معالم الحجاز لعاتق البلادي: ج2، ص206، ط دار مكة المكرمة، الطبعة الأولى.

))) الأحكام السلطانية للماوردي: ص170.
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)مائــة ألــف درهــم())).

ــن  ــة لم ــا الدفاعي ــة وقوته ــا الإنتاجي ــاً في قيمته ــراتيجيا ممث ــاً اس ــا ثق ــا يعطيه مم
ــه. ــة خصوم ــا في مواجه يمتلكه

وعليــه: كيــف لا تندفــع الســلطة الجديــدة بحبســها ومنعهــا مــن أن تكــون بيــد 
ــا  ــلطة ك ــذه الس ــيون له ــوم الأساس ــم الخص ــام( وه ــا الس ــي )عليه ــة وع فاطم

ــد أهلهــا. يعتق

المسألة الثانية: المغالطة في ضمها لعنوان الفيء. 

هــذه المغالطــة يمكــن معرفتهــا عــر مــا ذكــره المؤرخــون والمفــرون وغيرهــم، 
وهــي عــى النحــو الآتي:

1- روى الطــري )ت 310هـــ( وقريــب منــه روى ابــن هشــام )ت 218هـــ(، 
واللفــظ للطــري:

ــم  ــر في حصنه ــل خي ــلم( أه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاصر رس  )وح
ــم  ــن له ــرهم ويحق ــألوه أن يس ــة، س ــوا بالهلك ــى إذا أيقن ــالم، حت ــح، والس الوطي
دماؤهــم ففعــل وكان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد حــاز الأمــوال 
كلهــا ]والحصــون الثلاثــة[ الشــق، ونطــاة والكتيبــة، وجميــع حصونهــم إلَّ مــا كان 
ــوا  مــن ذانيــك الحصنــن، فلــا ســمع بهــم أهــل فــدك قــد صنعــوا مــا صنعــوا بعث
الى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أن يســرهم، ويحقــن دماؤهــم لهــم، 

ــوا الأمــوال ففعــل. ويخل

))) لسان العرب لابن منظور: ج10، ص473؛ معجم ما استعجم: ج4، ص239.
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ــلم( في  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــم وب ــى بينه ــن مش وكان فيم
ذلــك محيصــة بــن مســعود أخــو بنــي حارثــة فلــا نــزل أهــل خيــر عــى ذلــك ســألوا 
الله أن يعاملهــم بالأمــوال عــى النصــف، وقالــوا: نحــن أعلــم بهــا منكــم وأعمــر 
لهــا فصالحهــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى النصــف عــى أن إذا 
شــئنا أن نخرجكــم أخرجناكــم وصالحــه أهــل فــدك عــى مثــل ذلــك فكانــت خيــر 
فيــأً للمســلمين؛ وكانــت فــدك خالصــة لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

لأنهــم لم يجلبــوا عليهــا بخيــل ولا ركاب())).

2- وروي أيضــا إن فــدك أفاءهــا الله عــى رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
في سُــنَّة ســبع صلحــاً وذلــك أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لمــا نــزل خيــر 
وفتــح حصونهــا ولم يبــق إلا ثلــث واشــتد بهــم الحصــار راســلوا رســول الله )صــى 
ــه وســلم( يســألونه أن ينزلهــم عــى الجــاء وفعــل وبلــغ ذلــك أهــل  ــه وآل الله علي
ــى  ــم ع ــلم( أن يصالحه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــلوا إلى رس ــدك فراس ف
النصــف مــن ثمارهــم وأموالهــم فأجابهــم إلى ذلــك فهــي ممــا لم يوجــف عليــه بخيــل 
ولا ركاب فكانــت خالصــة لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وفيهــا عــن 

فــوارة ونخيــل كثــرة ))).

ــن هشــام الحمــري: ج3 ص 800؛  ــة لاب ــخ الطــري: ج2 ص 302-303؛ الســرة النبوي ))) تاري
ــداء(: ج1 ص 140. ــخ أبي الف ــر )تاري المخت

))) معجــم البلــدان لياقــوت الحمــوي: ج4، ص238، ط دار الفكــر؛ التفســر الكبــر للفخــر 
الــرازي: ج29، ص284؛ شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد المعتــزلي: ج16، ص210؛ فتــح 
البــاري لابــن حجــر: ج6، ص140؛ وفــاء الوفــاء للســمهودي: ص1280؛ كتــاب الأمــوال لأبي 
ــد  ــد الحمي ــن عب ــد ب ــار لأحم ــة المخت ــار في مدين ــدة الأخب ــر؛ عم ــة الأزه ــد: ص16، ط مطبع عبي

ــوي: ص51. ــوت الحم ــدان لياق ــوح البل ــورة؛ فت ــة المن ــاسي: ص387، ط المدين العب
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3- وروى الراوندي عن أبي عبد الله الصادق )عليه السلام( قال:

»إن رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( خـرج في غـزاة فلما انصرف راجعـاً 
نـزل في بعـض الطريـق فبينـا رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( يطعـم والناس 
معـه إذ أتـاه جبرئيـل )عليـه السالم( فقـال: يـا محمد قم فاركـب فقام النبـي صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم فركب وجبرئيل فطويـت له الأرض كطي الثـوب حتى انتهى إلى 
فـدك فلما سـمع أهـل فـدك وقـع الخيل ظنـوا أن عدوهـم قد جاءهـم فغلقـوا أبواب 
المدينـة ودفعـوا المفاتيـح إلى عجـوم لهـم في بيـت لهـم خـارج المدينة وحلقـوا برؤوس 
الجبـال فأتـى جبرئيـل العجـوز حتـى أخذ المفاتيـح ثم فتح أبـواب المدينـة ودار النبي 

صلى الله عليـه وآلـه وسـلم في بيوتهـا وقرأها، فقـال جبرئيل:

يا محمد هذا ما خصك الله به وأعطاك دون الناس وهو قوله:

سُــولِ وَلـِـذِي الْقُرْبَــى...﴾  ﴿مَــا أَفَــاءَ اللهُ عَــىَ رَسُــولهِِ مِــنْ أَهْــلِ الْقُــرَى فَللِــهِ وَللِرَّ
]الحــر: 7[، وذلــك في قولــه:

طُ رُسُــلَهُ عَــىَ مَــنْ  ﴿... فَــاَ أَوْجَفْتُــمْ عَلَيْــهِ مِــنْ خَيْــلٍ وَلَ رِكَابٍ وَلَكِــنَّ اللهَ يُسَــلِّ
يَشَــاءُ...﴾ ]الحــر: 6[.

ولم يغــزُ المســلمون ولم يطؤوهــا ولكــن الله أفاءهــا عــى رســوله وطــوف بــه 
جبرئيــل في دورهــا وحيطانهــا وغلــق البــاب ودفــع المفاتيــح إليــه فجعلهــا رســول الله 
في غــاف ســيفه وهــو معلــق بالرحــل ثــم ركــب وطويــت لــه الأرض كطــي الثــوب 
فأتاهــم رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم وهــم عــى مجالســهم لم يتفرقــوا ولم 

يبرحــوا فقــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم للنــاس:
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قـد انتهيـت إلى فـدك وإني قـد أفاءهـا الله علّي فغمـز المنافقون بعضهـم بعضاً فقال 
رسـول الله صلى الله عليـه وآلـه وسـلم هـذه مفاتيـح فـدك ثـم أخرجهـا مـن غالف 
سـيفه ثـم ركـب رسـول الله صلى الله عليـه وآله وسـلم وركب معه النـاس فلما دخل 
على فاطمـة عليهـا السالم فقـال: يـا بنيـة إن الله قـد أفـاء على أبيـك بفـدك واختصه 
بهـا فهـي لي خاصـة دون المسـلمين أفعـل بها ما أشـاء وإنه قد كان لأمـك خديجة على 
أبيـك مهـر وإن أبـاك قـد جعلهـا لـك بذلـك ونحلتكهـا تكون لـك ولولـدك بعدك، 
قـال فدعـا بأديـم عكاظي ودعا علي بن أبي طالب عليه السالم فقـال: أكتب لفاطمة 
بفـدك نحلـة مـن رسـول الله صلى الله عليـه وآله وسـلم وشـهد على ذلك علي بن أبي 
طالـب ومـولى لرسـول الله وأم أيمـن فقـال رسـول الله صلى الله عليـه وآله وسـلم إن 
أم أيمـن امـرأة مـن أهـل الجنـة وجـاء أهـل فـدك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسـلم 

فقاطعهـم على أربعـة وعشرين ألف دينـار في كل سُـنَّة« ))).

وتتفــق هــذه الشــواهد التاريخيــة التــي أوردهــا المؤرخــون مــع أقــوال المفسريــن 
عنــد أهــل الجماعــة في تفســر آيــة الفــيء في ســورة الحــر.

ــن  ــوا م ــة طلب ــرازي أن الصحاب ــر ال ــر للفخ ــر الكب ــاء في التفس ــد ج 1 - )فق
الرســول ]صــى الله عليــه والــه وســلم[ أن يقسّــم الفــيء بينهــم كــا قسّــم الغنيمــة 
بينهــم، فذكــر الله تعــالى الفــرق بــن الأمريــن، وهــو أن الغنيمــة مــا أتعبتــم أنفســكم 
في تحصيلهــا وأوجفتــم عليهــا الخيــل والــركاب، بخــاف الفــيء فإنكــم مــا تحملتــم 
في تحصيلــه تعبــاً فــكان الأمــر فيــه مفوّضــا للرســول ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ 

يضعــه حيــث يشــاء.

))) الخرائج والجرائح للراوندي: ج1، ص112 -113.
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ثم يذكر وجهين لتفسير الآية:

الأول: أن الآيــة نزلــت في يهــود بنــي النضــر وقراهــم وليســت للمســلمين يومئذٍ 
كثــر خيــل ولا ركاب ولم يقطعــوا إليهــا مســافة كثــرة ولم يركــب إلا رســول الله فلما 
كانــت المقاتلــة قليلــة والخيــل والركــب غــر حاصــل، أجــراه الله مجــرى مــا لم يحصــل 

فيهــا المقاتلــة أصــاً فخــصّ رســول الله بتلــك الأمــوال وجعلهــا مــن الفيء.

الثــاني: أنهــا نزلــت في يهــود فــدك لأن أهــل فــدك انجلــوا عنهــا فصــارت تلــك 
ــدك  ــة ف ــن غل ــذ م ــكان يأخ ــرب ف ــر ح ــن غ ــول الله م ــد رس ــوال بي ــرى والأم الق

ــه ))). ــة مــن يعول ــه ونفق نفقت

2 - وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى:

هُ...﴾. ﴿مَا أَفَاءَ اللَّ

يعني ما ردّ الله تعالى على رسوله من أموال بني النضير، فقال:

﴿... فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ...﴾.

أو صنعتــم عليــه، يقــول: لم تقطعــوا إليهــا مشــقة ولا لقيتــم بهــا حربــاً ولا مشــقة، 
ــه الفــرّاء، فمشــوا إليهــا مشــياً ولم يركبــوا  ــة عــى ميلــن قال وإنــا كانــت مــن المدين
خيــاً ولا إبــاً، إلاّ النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ فإنــه ركــب جمــاً فافتتحهــا 
صلحــاً وأجلاهــم وأخــذ أموالهــم، فســأل المســلمون النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم[ أن يقسّــم لهــم فنزلــت:

))) التفسير الكبير: ج1، ص506.
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﴿وَمَا أَفَاءَ الُله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ...﴾.

فجعــل أمــوال بنــي النضــر للنبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ خاصــة يضعهــا 
حيــث يشــاء وفي صحيــح مســلم عــن عمــر كانــت أمــوال بنــي النضــر ممــا أفــاء الله 
عــى رســوله ]صــى الله عليــه والــه وســلم[ ممــا لم يوجــف عليــه المســلمون بخيــل 

ولا ركاب، وكانــت للنبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ خاصــة ))).

3 - ويذكر الطبري في تأويل قوله تعالى:

﴿مَا أَفَاءَ الُله عَلَى رَسُولِهِ...﴾.

يقــول تعــالى ذكــره: والــذي ردّه الله عــى رســوله ]صــى الله عليــه والــه وســلم[ 
ــل ولا  ــن خي ــه م ــم في ــا أوضعت ــول ف ــر.. يق ــي النض ــوال بن ــن أم ــي م ــم، يعن منه
إبــل وهــي الــركاب، وإنــا وصــف جــلّ ثنــاؤه الــذي أفــاءه عــى رســوله منهــم بأنــه 
لم يوجــف عليــه بخيــل مــن أجــل أن المســلمين لم يلقــوا في ذلــك حربــاً، ولا كلفــوا 
فيــه مؤونــة، وإنــا كان القــوم معهــم، وفي بلدهــم، فلــم يكــن فيــه إيجــاف خيــل ولا 

ركاب وبنحــو الــذي قلنــا قــال أهــل التأويــل))).

4 - وذهــب ابــن كثــر في تفســر الآيــة إلى أنّ الفــيء كل مــال أخــذ مــن الكفــار 
مــن غــر قتــال ولا إيجــاف خيــل ولا ركاب، كأمــوال بنــي النضــر هــذه فإنهــا ممــا 
لم يوجــف المســلمون عليــه بخيــل ولا ركاب، أي لم يقاتلــوا الأعــداء فيهــا بالمبــارزة 
ــة  ــن هيب ــم م ــى الله في قلوبه ــذي ألق ــب ال ــن الرع ــك م ــزل أولئ ــل ن ــة ب والمصاول

))) الجامع لأحكام القرآن: ج18، ص10 - 11.
))) جامع البيان في تفسير القرآن: مج12، ج28، ص24.
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ــرّف  ــذا ت ــوله، وله ــى رس ــاءه ع ــلم[ فأف ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ]ص رس
فيــه كــا يشــاء، فــرده عــى المســلمين في وجــوه الــر والمصالــح التــي ذكرهــا الله عــزّ 

وجــل في هــذه الآيــات فقــال تعــالى:

﴿وَمَا أَفَاءَ الُله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ...﴾.

أي من بني النضير.

﴿... فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَ رِكَابٍ...﴾.

ثم قال تعالى:

﴿مَا أَفَاءَ الُله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُْرَى...﴾.

أي جميــع البلــدان التــي تفتــح هكــذا فحكمهــا حكــم أمــوال بنــي النضــر، ولهــذا 
قــال تعــالى:

﴿... فَلِلهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُْرْبَى وَاليَْتَامَى وَالمَْسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ...﴾.

إلى آخرها والتي بعدها فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه))).

ــد  ــد الحمي ــال: أخــرج عب ــه ق ــور أن ــور في التفســر بالمأث ــدر المنث 5 - وجــاء في ال
ــه تعــالى: ــادة قــال في تفســر قول عــن قت

﴿وَمَا أَفَاءَ الُله...﴾.

الآيــة قــال: مــا قطعتكــم إليهــا واديــاً ولا ســرّتم إليهــا دابــة ولا بعــراً إنــا كانــت 
حوائــط لبنــي النضــر أطعمهــا الله رســوله ]صــى الله عليــه والــه وســلم[.

))) تفسير القرآن العظيم: ج16، ص601 -602.
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ــن  ــو داود والترمــذي والنســائي واب 6- وأخــرج أحمــد والبخــاري ومســلم وأب
منــذر عــن عمــر بــن الخطــاب قــال: كانــت أمــوال بنــي النضــر ممــا أفــاء الله عــى 

ــة ))). ــلم[ خاص ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله ]ص ــت لرس ــوله فكان رس

ثم يذكر عدة روايات من مصادر مختلفة تدور حول نفس الموضوع.

7- وقـد ذهـب إلى مثـل هـذا القول غالب مفرسي العامة، كالآلـوسي البغدادي 
في روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسـبع المثاني، وتفسير القاسـمي المسـمى 

محاسـن التأويـل، لصاحبـه علّامة الشـام محمد جمال الدين القاسـمي.

وبنــاءً عــى هــذا يمكــن القــول: بــأن البلــدان والأماكــن التــي يفتحهــا المســلمون، 
إمــا أن تفتــح بواســطة القتــال وركــوب الخيــل وســفك الدمــاء، وهــي المســاة 

)مفتــوح العنــوة( وهــذه تجــري عليهــا أحــكام الغنيمــة يقــول تعــالى:

﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّمَــا غَنِمْتُــمْ مِــنْ شَــيْءٍ فَــأَنَّ لِلــهِ خُمُسَــهُ وَلِلرَّسُــولِ وَلِــذِي القُْرْبَــى وَاليَْتَامَى 
وَالمَْسَــاكِينِ وَابْــنِ السَّــبِيلِ...﴾ ]الأنفال: 41[.

وإمــا أن يســيطر عليهــا المســلمون بغــر قتــال وبــدون خيــل وســفك دمــاء 
ــق آخــر كالصلــح ونحــوه،  فينجــي عنهــا أهلهــا، أو يســلّموها إلى المســلمين بطري
ــم  ــرآن الكري ــا في الق ــق عليه ــا أطل ــي م ــوة(، وه ــوح العن ــر مفت ــاة )غ ــي المس وه
والنصــوص )الفــيء( في الآيــة السادســة مــن ســورة الحــر، وحكــم هــذه الأراضي 
ــه وســلم[ خاصــة ولا تــوزع عــى المســلمين  ــه وال أنهــا لرســول الله ]صــى الله علي

ــم عــادة( ))). كــا يجــري في الغنائ

))) الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج6، ص31.
))) فدك هبة النبوة للشيخ حسن أحمد العاملي: ص56-53.
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المس��ألة الثالث��ة: إنَّ الله ع��ز وج��ل قد أعط��ى فاطمة )( ف��دكاً وأمر 
رس��وله )( بذل��ك في محكم كتابه.

ــة هــي كشــفها لأهــم  ــة والحديثي ــي أثبتتهــا المصــادر التاريخي ــق الت إنّ مــن الحقائ
الأســباب التــي أدت الى غضــب بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام( 
وهجرهــا وســخطها عــى أبي بكــر، هــو مصادرتــه لأرض فــدك وضمهــا لعنــوان 
أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كــي يحكــم عليهــا بعــدم الإرث 
ــوان الإرث  ــن عن ــة ع ــدك خارج ــن أن أرض ف ــورث( في ح ــث: )لا ن ــاً لحدي وفق
وذلــك أن النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد اتبــع فيهــا أمــر الله عــز 
وجــل حينــا أمــره بإعطــاء )ذي القربــى حقــه(، فقبضتهــا فاطمــة )عليهــا الســام( 

بأمــر الله عــزّ وجــل، وعليــه: 

فنحـن أمـام مخالفـة صريحـة للقرآن والسُـنةّ النبويـة في ضم فدك الى أموال رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآله( وحبسـها ومصادرتهـا من البضعة النبوية )عليها السالم( 

وهـذا مـا أثبتتـه النصوص الآتيـة والتي أوردهـا الفريقان، وهي على النحو الآتي:

أولا: ما رويّ عن أئمة العترة النبوية )( في إعطاء النبي )( فاطمة )( فدك.

ــة ذي  ــزول آي ــبب ن ــام( في س ــم الس ــت )عليه ــل البي ــب أه ــاء مذه روى عل
ــا: ــكان منه ــم، ف ــن مصنفاته ــد م ــى العدي القرب

1- الشيخ الكليني )ت 329هـ( والشيخ المفيد )ت 413هـ(، والشيخ الطوسي )ت 460هـ(.

 روى المشــايخ الثلاثــة )رضــوان الله عليهــم(، بأســانيدهم عــن عــي بــن أســباط 
)رضي الله عنــه(، قــال:
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)لََّا وَرَدَ أَبُو الَْسَنِ مُوسَى ]عليه السلام[ عَلَ الَْهْدِيِّ رَآه يَرُدُّ الَْظَالَِ، فَقَالَ:

يَا أَمِيَر الُْؤْمِنيَِن، مَا بَالُ مَظْلمَِتنَِا لَ تُرَدُّ؟

فَقَالَ لَه: ومَا ذَاكَ يَا أَبَا الَْسَنِ؟

ــا لَْ يُوجَــفْ  ــا وَالاهَ ــدَكاً ومَ ــه ص فَ ــىَ نَبيِِّ ــحَ عَ ــا فَتَ ــالَ لََّ ــارَكَ وتَعَ ــالَ: إنَِّ الله تَبَ قَ
ــه وســلم[:  ــه وآل ــه ]صــى الله علي ــىَ نَبيِِّ ــزَلَ الله عَ ــلٍ ولَ رِكَابٍ، فَأَنْ ــه بخَِيْ عَلَيْ

ه﴾ ]الإسراء :26[. ﴿وآتِ ذَا القُْرْبى حَقَّ

ذَلـِكَ  فِ  فَرَاجَـعَ  هُـمْ،  مَـنْ  رَسُـولُ الله ]صلى الله عليـه والـه وسـلم[  يَـدْرِ  فَلَـمْ 
ـه، فَأَوْحَـى الله إلَِيْـه أَنِ ادْفَـعْ فَـدَكاً إلَِ  ئيِـلُ ]عليـه السالم[ رَبَّ ئيِـلَ، ورَاجَـعَ جَبَْ جَبَْ
ا: فَاطمَِـةَ ]عليهـا السالم[، فَدَعَاهَا رَسُـولُ الله ]صلى الله عليه واله وسـلم[، فَقَالَ لََ

يَا فَاطمَِةُ إنَِّ الله أَمَرَنِ أَنْ أَدْفَعَ إلَِيْكِ فَدَكاً.

فَقَالَتْ: قَدْ قَبلِْتُ يَا رَسُولَ الله مِنَ الله ومِنْكَ.

فَلَــمْ يَــزَلْ وُكَلَؤُهَــا فيِهَــا، حَيَــاةَ رَسُــولِ الله ]صــى الله عليــه والــه وســلم[، فَلَــاَّ 
ــا: هَــا عَلَيْهَــا، فَقَــالَ لََ َ أَبُــو بَكْــرٍ أَخْــرَجَ عَنْهَــا وُكَلَءَهَــا، فَأَتَتْــه فَسَــأَلَتْه أَنْ يَرُدَّ وُلِّ

ــرَ يَشْــهَدُ لَــكِ بذَِلـِـكِ؛ فَجَــاءَتْ بأَِمِــرِ الُْؤْمِنـِـنَ ]عليــه  ائْتيِنـِـي بأَِسْــوَدَ أَوْ أَحَْ
ــابُ  ضِ، فَخَرَجَــتْ والْكتَِ ــرُّ كِ التَّعَ ــرَْ ــا بِ ــبَ لََ ــا، فَكَتَ ــنَ فَشَــهِدَا لََ الســام[ وأُمِّ أَيْمَ

ــالَ: ــرُ، فَقَ ــا عُمَ ــا، فَلَقِيَهَ مَعَهَ

دٍ ]صلى الله عليه واله وسلم[؟ قَالَتْ: مَا هَذَا مَعَكِ يَا بنِْتَ مَُمَّ

كتَِابٌ كَتَبَه لَِ ابْنُ أَبِ قُحَافَةَ، قَالَ: 
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ــاه، وخَرَقَــه،  ــه، ومََ ــمَّ تَفَــلَ فيِ ــه، ثُ ــتْ، فَانْتَزَعَــه مِــنْ يَدِهَــا، ونَظَــرَ فيِ ــه؟ فَأَبَ أَرِينيِ
ــا: فَقَــالَ لََ

بَالَ فِ رِقَابنَِا!!  هَذَا لَْ يُوجِفْ عَلَيْه أَبُوكِ بخَِيْلٍ ولَ رِكَابٍ، فَضَعِي الِْ

هَا لِ؟ فَقَالَ: : يَا أَبَا الَْسَنِ حُدَّ فَقَالَ لَه الَْهْدِيُّ

ــرِ،  ــيفُ الْبَحْ ــا سِ ــدٌّ مِنْهَ ، وحَ ــرَْ ــشُ مِ ــا عَرِي ــدٌّ مِنْهَ ــدٍ، وحَ ــلُ أُحُ ــا جَبَ ــدٌّ مِنْهَ حَ
ــدَلِ. نْ ــةُ الَْ ــا دُومَ ــدٌّ مِنْهَ وحَ

 فَقَالَ لَه: كُلُّ هَذَا؟!

ــه  َّــا لَْ يُوجِــفْ عَــىَ أَهْلِ ــه مِ ــذَا كُلَّ ــه، إنَِّ هَ ــذَا كُلُّ ــرَ الُْؤْمِنِــنَ، هَ ــا أَمِ ــمْ يَ ــالَ: نَعَ  قَ
ــلٍ ولَ رِكَابٍ. ــلم[ بخَِيْ ــه وس ــه وال ــى الله علي ــولُ الله ]ص رَسُ

فَقَالَ: كَثيٌِر وأَنْظُرُ فيِه!!())). 

2- الشيخ الصدوق )ت 381هـ(، وابن شعبة الحراني )ت 400هـ(.

روى الشــيخ الصــدوق )رضــوان الله عليــه(، فقــال: حدثنــا عــي بــن الحســن بــن 
شــاذويه المــؤدب وجعفــر بــن محمــد بــن مــرور )رضي الله عنهــا(، قــالا: حدثنــا 
محمــد بــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري، عــن أبيــه عــن الريــان بــن الصلــت ]رضي 

الله عنــه[، قــال:

))) الــكافي: ج1 ص 542 - 543؛ تفســر القــرآن للمفيــد: ص 326؛ المقنعــة للشــيخ المفيــد: 
ــهر: ج2 ص 60؛  ــن ش ــرآن لاب ــابه الق ــدي: ج1 ص 248؛ متش ــرآن للراون ــه الق ص 289؛ فق
التهذيــب للطــوسي: ج4 ص 148 - 149؛ عــوالي اللئــالي لأبي جمهــور الأحســائي: ج2 ص78؛ 

ــيعة: ج9 ص525. ــائل الش وس
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 )حــر الرضــا )عليــه الســام( مجلــس المأمــون بمــرو، وقــد أجتمــع بمجلســه 
جماعــة مــن علــاء أهــل العــراق وخراســان(؛ الى أن يقــول في بيــان احتجــاج الإمــام 

الرضــا )عليــه الســام( بكتــاب الله تعــالى عــى مــن حــر في المجلــس، فقــال:

ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[  »والآيــة الخامســة: قــول الله تعــالى: ﴿وَآَتِ ذَا الْقُرْبَــى حَقَّ
ــت  ــا نزل ــة، فل ــار بهــا، واصطفاهــم عــى الأم ــز الجب ــة خصهــم الله العزي خصوصي

ــال: ــه وســلم(، ق ــه وآل ــة عــى رســول الله )صــى الله علي هــذه الآي

أدعــوا لي فاطمــة، فدعيــت لــه، فقــال: يــا فاطمــة، فقالــت: لبيــك يــا رســول الله؛ 
فقــال )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

ــة دون  ــي لي خاص ــل ولا ركاب، وه ــه بخي ــف علي ــا لم يوج ــي مم ــدك، ه ــذه ف ه
ــدك«))). ــك ولول ــا ل ــه، فخذيه ــرني الله ب ــا أم ــك لم ــا ل ــد جعلته ــلمين، وق المس

3- محمد بن سليمان الكوفي )ت 300هـ(.

روى )رحمــه الله(، بســنده الى إســاعيل بــن زيــاد الســلمي، عــن الإمــام جعفــر بن 
محمــد الصــادق )عليــه الســام(، قال: 

ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[ أمــر رســول الله )صــى الله  »لمــا نزلــت ﴿وَآَتِ ذَا الْقُرْبَــى حَقَّ
عليــه وآلــه وســلم( لفاطمــة وابنيهــا بفــدك.

فقالوا: يا رسول الله أمرت لهم بفدك؟ فقال:

))) عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســام(: ج1 ص207؛ الأمــالي: ص 619؛ تحــف العقــول: 
ــي:  ــار للمجل ــي الأول: ج11 ص254؛ البح ــي المجل ــد تق ــن لمحم ــة المتق ص430.؛ روض

. ص225  ج25 
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ــة ﴿وَآَتِ ذَا  ــى الآي ــم ت ــا، ث ــم به ــر له ــن الله أم ــا ولك ــم به ــرت له ــا أم ــا أن والله م
ــهُ﴾«))). الْقُرْبَــى حَقَّ

ــال  ــال، ق ــب، ق ــن تغل ــان ب ــن أب ــا، ع ــوفي أيض ــليمان الك ــن س ــد ب - وروى محم
ــام(: ــه الس ــادق )علي ــام الص الإم

ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[، قــال: دعــا  »لمــا نزلــت هــذه الآيــة ﴿وَآَتِ ذَا الْقُرْبَــى حَقَّ
ــن  ــان ب ــه وســلم( فاطمــة، فأعطاهــا فــدك، قــال أب ــه وآل رســول الله )صــى الله علي
ــه والــه وســلم[  ــنْ، رســول الله ]صــى الله علي تغلــب: قلــت، لجعفــر بــن محمــد: مَ

ــا؟ أعطاه

قال: بل، الله أعطاها«))).

4 - القاضي النعمان المغربي )ت 363هـ(.

روى )رحمه الله(، عن الإمام الصادق )عليه السلام(، أنه قال:

»إن فــدكاً كانــت ممــا أفــاء الله عــى رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بغــر 
ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[ اعطــى رســول الله  ــى حَقَّ ــزل الله ﴿وَآَتِ ذَا الْقُرْبَ ــا أن ــال، فل قت
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فاطمــة )صلــوات الله عليهــا( فــدكا؛ فلــا قبــض أخــذ 

منهــا أبــو بكــر، فلــا ولي عثــان أقطعهــا مــروان«))).

ــد  ــوفي: ج1 ص 159؛ المسترش ــليمان الك ــن س ــد ب ــام( لمحم ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــب أم ))) مناق
ــيعي(: ص 502. ــر )الش ــن جري لاب

))) مناقب أمير المؤمنين )عليه السلام(: ج2 ص 202.
))) دعائم الإسلام: ج1 ص385.
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 )( فاطمة )( ثاني��ا: ما رويّ عن أعلام أهل السُ��نّة والجماعة في إعط��اء النبي
فدك.

ــن أبي  ــى ع ــة ذي القرب ــزول آي ــبب ن ــة في س ــنةّ والجماع ــل السُ ــام أه وروى أع
ســعيد الخــدري وابــن عبــاس والإمــام عــي )عليــه الســام( في العديــد مــن 

مصنفاتهــم، فــكان منهــا:

1- أبو يعلي الموصلي )ت 307هـ(:

 بقراءتــه عــى الحســن بــن يزيــد الطحــان هــذا الحديــث، فقــال: هــو مــا قــرأت 
عــى ســعيد بــن خثيــم، عــن فضيــل، عــن عطيــة، عــن أبي ســعيد، قــال:

ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[، دعــا النبــي )صلى  )لمــا نزلــت هــذه الآيــة ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( فاطمــة وأعطاها فــدك())).

2- الحافظ ابن مردوية الأصفهاني )ت 410هـ(: 

ــهُ﴾ ]الإسراء:  ــا نزلــت: ﴿وَآتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ )عــن أبي ســعيد الخــدري، قــال: لّم
26[، دعــا رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( فاطمــة، فأعطاها فــدكاً()))، 

وذكــر الشــوكاني أنــه أوردهــا عــن ابــن عبــاس أيضــاً))).

3ـ الحافظ الحسكاني )ت500 هـ(:

 وقد أخرجه الحافظ الحسكاني بسنده، من عدة طرق، وهي على النحو الآتي:

))) مسند أبي يعلي: ج2 ص 334.
))) مناقب علي بن أبي طالب )عليه السلام(: ص 196، حديث 270.

))) فتح القدير: ج3 ص 224.
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الطريق الأول:

ــي  ــد الماسرج ــن محم ــن ب ــا الحس ــال: حدثن ــارسي ق ــن الف ــو الحس ــي أب  )حدثن
ــذر بــن محمــد القابــوسي  ــا المن ــا جعفــر بــن ســهل ببغــداد، قــال: حدثن قــال: حدثن
قــال: حدثنــا أبي قــال: حدثنــا عمــي عــن أبيــه، عــن أبــان بــن تغلــب: عــن جعفــر 

بــن محمــد، عــن أبيــه، عــن عــي بــن الحســن عــن أبيــه عــن عــي قــال: 

الطريق الثاني: 

ــان  ــن عث ــد ب ــن أحم ــر ب ــا عم ــال: حدثن ــد، ق ــو محم ــد أب ــم الوال ــا الحاك  )حدثن
ببغــداد شــفاها، قــال: أخــرني عمــر بــن الحســن بــن عــي بــن مالــك قــال: حدثنــا 
ــو  ــا أب ــال: حدثن ــن، ق ــن حس ــن ب ــا حس ــال: حدثن ــي )ق ــد الأحم ــن محم ــر ب جعف
معمــر ســعيد بــن خثيــم، وعــي بــن القاســم الكنــدي ويحيــى بــن يعــى، وعــي بــن 

ــال: ــة: عــن أبي ســعيد ق ــن مــرزوق، عــن عطي ــل ب مســهر، عــن فضي

ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[، أعطــى رســول الله )صــى  ــى حَقَّ ــا نزلــت: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَ  لم
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، فاطمــة فــدكا.

الطريق الثالث: 

 )أخبرنــا أبــو بكــر ابــن أبي ســعيد الحــري قــال: حدثنــا أبــو عمــرو الحــري قــال: 
ــا أبــو يعــى الموصــي قــال: قــرأت عــى الحســن بــن يزيــد الطحــان، ]عــن[  أخبرن
ســعيد بــن خثيــم، عــن فضيــل، عــن عطيــة: عــن أبي ســعيد قــال: لمــا نزلــت هــذه 
ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[، دعــا النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[  الآيــة: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ

وســلم( فاطمــة وأعطاهــا فــدكا.
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وأخبرنـا أبـو يحيـى الخـوري، وأبـو عيل القـاضي قـالا: أخبرنـا محمـد بـن نعيـم، 
قـال: أخبرنـا أبـو حامـد أحمـد بن إبراهيـم الفقيـه، قال: أخبرنـا صالح بـن أبي رميح 
الترمـذي سُـنَّة خمـس وعشريـن وثالث مائـة، قـال: حدثني عبـد الله بـن أبي بكر بن 
أبي خيثمـة، قـال: حدثنـا عبـاد بـن يعقوب، قـال: حدثني عيل بن هاشـم، عن داود 

الطائـي، عـن فضيـل بـن مـرزوق، عـن عطية: عـن أبي سـعيد قال:

ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[، دعــا رســول الله )صــى الله   لمــا نزلــت: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
عليــه ]وآلــه[ وســلم(، فاطمــة فأعطاهــا فــدكا(.

الطريق الرابع: 

 )أخبرنــا زكريــا بــن أحمــد بقــراءتي عليــه في داري مــن أصــل ســاعه ]قــال: 
أخبرنــا[ محمــد بــن الحســن بــن النخــاس ببغــداد قــال: حدثنــا عبــد الله بــن زيــدان، 
قــال: حدثنــا أبــو كريــب، قــال: حدثنــا معاويــة بــن هشــام القصــار، عــن فضيــل بــن 

مــرزوق، عــن عطيــة: عــن أبي ســعيد قــال:

ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[، دعــا رســول الله )صــى الله  ــى حَقَّ ــا نزلــت ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَ  لم
عليــه ]وآلــه[ وســلم(، فاطمــة فأعطاهــا فــدكا.

الطريق الخامس: 

 )أخبرنــا أبــو ســعد الســعدي بقــراءتي عليــه في الجامــع مــن أصــل ســاعه قــال: 
أخبرنــا أبــو الفضــل الطــوسي قــال: أخبرنــا أبــو بكــر العامــري قــال: أخبرنــا هارون 
بــن عيســى قــال: أخبرنــا بــكار بــن محمد بــن شــعبة، قــال: حدثنــي أبي قــال: حدثني 

بكــر بــن الأعتــق عــن عطيــة العــوفي: عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: 
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هُ﴾  لمــا نزلــت عــى رســول الله ]صــى الله عليــه والــه وســلم[: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
]الإسراء: 26[، دعــا فاطمــة فأعطاهــا فــدكا والعــوالي: وقــال: "هــذا قســم قســمة 

الله لــك ولعقبــك"())) .

4 - ابن ابي الحديد المعتزلي )ت 656هـ(:

قــال ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: )قــال المرتــى حاكيــا عــن قــاضي القضــاة: وممــا 
عظمــت الشــيعة القــول في أمــر فــدك، قالــوا:

ــهُ﴾،  حَقَّ القُْرْبَــى  ذَا  ﴿وَآَتِ  أنزلــت:  لمــا  أنــه  الخــدري  أبــو ســعيد  وقــد روى 
]الإسراء: 26[ أعطــى رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، فاطمــة ]عليــه 

الســام[، فــدك())).

5- شمس الدين الذهبي )ت 748هـ(:

قــال الذهبــي: )حدثنــا عــي بــن عابــس، عــن فضيــل ابــن مــرزوق، عــن عطيــة، 
عــن أبي ســعيد، قــال:

ــهُ﴾، ]الإسراء: 26[ دعــا رســول الله )صــى الله   لمــا نزلــت: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
عليــه ]والــه[ وســلم(، فاطمــة فأعطاهــا فــدك(.

وقد أعقبه الذهبي بقوله:

ــا  ــة رضي الله عنه ــاءت فاطم ــا ج ــك لم ــع ذل ــو كان وق ــل، ول ــذا باط ــت: ه  )قل
تطلــب شــيئا هــو في حوزهــا وملكهــا. وفيــه غــر عــي مــن الضعفــاء؛ وقــال ابــن 

))) شواهد التنزيل: ج1 ص442-238.
))) شرح نهج البلاغة: ج 16 ص 268.
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ــه())).  ــب حديث ــه يكت ــدي: مــع ضعف ع

6- ابن كثير )ت 774هـ(:

قــال ابــن كثــر: )قــال الحافــظ أبــو بكــر البــزار: حدثنــا عبــاد عــن يعقــوب حدثنــا 
أبــو يحيــى التيمــي حدثنــا فضيــل بــن مــرزوق عــن عطيــة البــزار حدثنــا عبــاد عــن 
يعقــوب حدثنــا أبــو يحيــى التيمــي حدثنــا فضيــل بــن مــرزوق عــن عطيــة عــن أبي 

ســعيد قــال:

ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[ دعــا رســول الله )صــى الله  ــا نزلــت ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ  "لم
ــزار-: ــال الب ــه[ وســلم( فاطمــة فأعطاهــا فــدك" -ق ــه ]وال علي

ــه عــن فضيــل بــن مــرزوق إلا أبــو يحيــى التيمــي وحميــد بــن   لا نعلــم حــدث ب
حمــاد بــن الخــوار(.

وقد أعقبه ابن كثير بقوله:

 )وهــذا الحديــث مشــكل لــو صــح إســناده، لإن الآيــة مكيــة، وفــدك إنــا فتحــت 
مــع خيــر سُــنَّة ســبع مــن الهجــرة، فكيــف يلتئــم هــذا مــع هــذا؟ فهــو إذا حديــث 

منكــر، الأشــبه أنــه مــن وضــع الرافضــة، والله أعلــم())). 

7- الهيثمي )ت 807هـ(:

وقد رواه في موضعين، الأول في المعجم، فقال:

))) ميزان الاعتدال: ج3 ص135
))) تفسير ابن كثير: ج3 ص 39.  
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 )قولــه تعــالى: )وآت ذا القربــى حقــه(، عــن أبي ســعيد قــال لمــا نزلــت: )وآت ذا 
ــه[ وســلم(  ــه ]وال ــى حقــه(، ]الإسراء: 26[ دعــا رســول الله )صــى الله علي القرب

فاطمــة فأعطاهــا فــدك(.

فأعقبه بقوله: رواه الطبراني وفيه عطية العوفي وهو ضعيف متروك())). 

أما الموضع الثاني في كشف الأستار، فقال:

ــرزوق،  ــن م ــل ب ــا فضي ــي، ثن ــى التيم ــو يحي ــا أب ــوب، ثن ــن يعق ــاد ب ــا عب  )حدثن
ــهُ﴾،  عــن عطيــة، عــن أبي ســعيد، قــال: لمــا نزلــت هــذه الآيــة: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
]الإسراء: 26[ دعــا رســول الله صــى الله عليــه وســلم فاطمــة فأعطاهــا فــدك())).

8 - الحافظ السيوطي )ت 911هـ(:

وقد رواه في موضعين، الأول في تفسيره، فقال:

)وأخــرج البــزار وأبــو يعــى وابــن أبي حاتــم وابن مردويــه عن أبي ســعيد الخدري 
ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[  رضي الله عنــه قــال: لمــا نزلــت هــذه الآيــة ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ

دعــا رســول الله ]صــى الله عليــه والــه وســلم[ فاطمــة فأعطاهــا فــدك.

 وأخــرج ابــن مردويــه عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهــا، قــال: لمــا نزلــت ﴿وَآَتِ 
ــه وآلــه وســلم[  ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[ أقطــع رســول الله ]صــى الله علي ذَا القُْرْبَــى حَقَّ

فاطمــة فــدكا())). 

))) معجم الزوائد: ج7 ص49.
))) كشف الأستار عن زوائد البزار: ج3 ص55، حديث رقم: )2223(. 

))) الدر المنثور: ج4 ص177.
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والثاني في أسباب النزول، فقال:

 )قولـه تعـالى: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَـى﴾ ]الإسراء: 26[، أخـرج الطبراني وغيره عن أبي 
ـهُ﴾ دعا رسـول الله ]صلى الله  سـعيد الخـدري قـال: لمـا أنزلـت: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَـى حَقَّ
عليـه والـه وسـلم[ فاطمـة فأعطاهـا فـدك؛ قـال ابـن كثير: هـذا مشـكل فإنه يشـعر 

بـأن الآيـة مدنيـة، والمشـهور خلافـه وروى ابـن مردويـه عن ابـن عباس مثلـه())). 

9- المتقي الهندي )ت 970هـ(.

ــهُ﴾  ــى حَقَّ ــت ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَ ــا نزل ــال: لم ــعيد، ق ــن أبي س ــدي ع ــي الهن رواه المتق
.]26 ]الإسراء: 

قال النبي )صلى الله عليه ]واله[ وسلم(: يا فاطمة لك فدك())). 

10- الشوكاني )ت 1255هـ(.

رواه الشوكاني، فقال:

 )وأخــرج البــزار وأبــو يعــى وابــن أبي حاتــم وابــن مردويــه عــن أبي ســعيد 
الخــدري قــال: لمــا نزلــت هــذه الآيــة وآت ذا القربــى حقــه دعــا رســول الله )صــى 

ــدك. ــا ف ــة فأعطاه ــلم( فاطم ــه[ وس ــه ]وال الله علي

ـهُ﴾،  وأخـرج ابـن مردويـه عـن ابـن عبـاس قـال: لمـا نزلـت: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَـى حَقَّ
]الإسراء: 26[ أقطـع رسـول الله )صلى الله عليـه ]واله[ وسـلم(، فاطمة فدك())).

))) لباب النقول في أسباب النزول: ص 123.
))) كنز العمال: ج3 ص 767.

))) فتح القدير: ج3 ص 224.  
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وقد أتبعه بقول ابن كثير، فقال:

)قــال ابــن كثــر بعــد أن ســاق حديــث أبي ســعيد هــذا مــا لفظــه: وهــذا الحديــث 
ــنَّة  ــر سُ ــع خي ــت م ــا فتح ــدك إن ــة، وف ــة مكي ــناده، لأن الآي ــح إس ــو ص ــكل ل مش

ســبع مــن الهجــرة، فكيــف يلتئــم هــذا مــع هــذا انتهــى(.

11- الآلوسي )ت 1270هـ(.

قال الآلوسي في تفسيره:

 )ومــا أخرجــه البــزار وأبــو يعــي وابــن أبي حاتــم وابــن مردويــه عــن أبي ســعيد 
ــه[  ــه ]وال ــة دعــا رســول الله )صــى الله علي ــذه الآي ــت ه ــا نزل ــه لم ــدري مــن أن الخ
وســلم[، فاطمــة ]عليهــا الســام[ فأعطاهــا فــدكا، لا يــدل عــى تخصيــص الخطــاب 

بــه )عليــه الصــاة والســام(.

 عــى أن في القلــب مــن صحــة الخــر شيء!! بنــاء عــى أن الســورة مكية، وليســت 
هــذه الآيــة مــن المســتثنيات، وفــدك لم تكــن إذ ذاك تحــت تــرف رســول الله )صــى 
الله عليــه ]والــه[ وســلم(، بــل طلبهــا )رضي الله تعــالى عنهــا( ذلــك إرثــا بعــد وفاتــه 
)عليــه الصــاة والســام(، كــا هــو مشــهور يأبــى القــول بالصحــة كما لا يخفــى())). 

12- الألباني )ت 1420هـ(:

وممن روى حديث أبي سعيد الخدري والطعن فيه، الألباني، فقال:

ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[، دعــا رســول الله   )لمــا نزلــت هــذه الآيــة: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
)صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( فاطمــة فأعطاهــا فدك(.

))) تفسير الآلوسي: ج15 ص62.



الفصل الثاني : حاكميّة سُنَّة الشيخين على الفقه والعقيدة وأثرها في منح المتغيرات صفة الشرعية . . .164

فأعقبه، بقوله:

ــى التيمــي:  ــق أبي يحي ــزار )3 / 55 / 2223( مــن طري )موضــوع، أخرجــه الب
ثنــا فضيــل بــن مــرزوق عــن عطيــة عــن أبي ســعيد قــال: فذكــره، وقــال:

"لا نعلــم رواه إلا أبــو ســعيد، ولا حــدث بــه عــن عطيــة إلا فضيــل. ورواه عــن 
فضيــل أبــو يحيــى، وحميــد بــن حمــاد وابــن أبي الخــوار".

قلــت: وهــذا إســناد ضعيــف، عطيــة -وهــو: العــوفي-، ضعيــف مدلــس تدليســا 
خبيثــا، كــا كنــت بينتــه في المجلــد الأول تحــت الحديــث )24(.

وأبــو يحيــى التيمــي -اســمه: )إســاعيل بــن إبراهيــم الأحــول(-: شــيعي، قــال 
الذهبــي في المغنــي: " مجمــع عــى ضعفــه ".

لكنــه قــد توبــع مــن حميــد، كــا ذكــر البــزار وغــره -كــا يــأتي-، ووقــع في 
ــواو في:  ــن أن ال ــا أظ ــوار(، وأن ــن أبي الخ ــاد واب ــن حم ــد ب ــتار": )حمي ــف الأس "كش
)وابــن( مقحمــة مــن بعــض النســاخ، فإنــه )حميــد بــن حمــاد بــن أبي الخــوار( -كــا 
في "التهذيــب" وغــره مــن كتــب الرجــال-، وهــو ضعيــف، ومــن الغريــب أن هــذا 
الإقحــام نفســه وقــع في "مختــر الزوائــد" المطبــوع )2/ 90(، وجــاء عقبــه قــول 

ــظ: الحاف

"قلت: هما ضعيفان".

وهــذا ممــا يؤكــد الإقحــام، لأنــه يعنــي أبــا يحيــى وحميــدا هــذا، وإلا، كانــوا ثلاثــة 
فتأمــل. وعــى الصــواب وقــع في "تفســر ابــن كثــر" )3 / 36(. وتابعهــا ســعيد 
بــن خيثــم، وهــو صــدوق، لكــن الطريــق إليــه لــن، فقــال أبــو يعــى في "مســنده" 
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ــال:  ــث فق ــذا الحدي ــد الطحــان ه ــن يزي ــى الحســن ب ــرأن ع )1075 و1409(: ق
هــو مــا قــرأن عــى ســعيد بــن خيثــم عــن فضيــل بــه. والطحّــان هــذا، لــن الحديــث 

-كــا في "التقريــب"- وتابعــه عــي بــن عابــس عــن فضيــل بــه.

أخرجه ابن عدي )5 / 190( في ترجمة علي هذا وقال:

"يروي أحاديث غرائب، وهو مع ضعفه يكتب حديثه".

وقال الذهبي في "الميزان" عقب حديثه هذا:

ــا  ــة رضي الله عنه ــاءت فاطم ــا ج ــك، لم ــع ذل ــو كان وق ــل، ول ــذا باط ــت: ه "قل
تطلــب شــيئا هــو في حوزتهــا وملكهــا، وفيــه غــر عــي مــن الضعفــاء"، كأنــه يشــر 

ــة(. إلى: )عطي

وقال الحافظ ابن كثير -بعد أن ساقه من طريق البزار-:

"وهــذا الحديــث مشــكل -لــو صــح إســناده-، لأن الآيــة مكيــة، و)فــدك( إنــا 
فتحــت مــع خيــر سُــنَّة ســبع مــن الهجــرة، فكيــف يلتئــم هــذا مــع هــذا؟ فهــو إذن 

ــه مــن وضــع الرافضــة. والله أعلــم". حديــث منكــر، والأشــبه أن

قلــت: وفي كلام الذهبــي المتقــدم إشــارة إلى قصــة مجــيء فاطمــة )رضي الله عنهــا( 
ــا  ــا مم ــأله نصيبه ــر تس ــلم( إلى أبي بك ــه[ وس ــه ]وال ــى الله علي ــا )ص ــاة أبيه ــد وف بع
تــرك )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( مــن خيــر و)فــدك(، واحتــج بقولــه )صــى 

الله عليــه ]والــه[ وســلم(:

" لا نورث، ما تركنا صدقة ".
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ــة "  ــر " الصحيح ــث، فانظ ــاه أحادي ــة، وفي معن ــث عائش ــن حدي ــه م ــق علي متف
)2038(، و" مختــر الشــائل " )336 - 342(.

 )تنبيه(: لم يعز الهيثمي هذا الحديث في " المجمع " للبزار، وإنما قال )7 / 49(:

" رواه الطبراني، وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف متروك ".

ــر " - وهــو  ــا أظــن أن عــزوه للطــراني وهــم، فــإني لم أره في " المعجــم الكب وأن
المــراد عنــد الإطــاق -، ولا عــزاه إليــه أحــد كالســيوطي في " الــدر " )4 / 177(، 
ــن  ــو م ــراني "! أو: ه ــال: " الط ــم فق ــبقه القل ــزار " فس ــول: " الب ــه أراد أن يق ولعل

أوهــام النســاخ.

وقــد عــزاه الســيوطي للبــزار وأبي يعــى وابــن أبي حاتــم وابــن مردويــه عــن أبي 
ــه  ــن تخاليط ــاس م ــن عب ــر اب ــل ذك ــاس. ولع ــن عب ــن اب ــه ع ــن مردوي ــعيد. ولاب س

ــم())).  ــه. والله أعل ــاء دون ــض الضعف ــن بع ــة( أو م )عطي

وعليه:

فقــد أعقــب هــؤلاء المحدثــن والمفسريــن وغيرهــم مــن أعــام أهــل السُــنَّة 
والجماعــة روايــة أبي ســعيد الخــدري بتعليقــات عــدة في جملــة مــن المغالطــات، 
ولقــد مــنَّ الله علينــا بســابق لطفــه وفضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه والــه( 
بأفــراد دراســة لهــا والموســومة بـــ: )مغالطــات المحدثــن والمفسريــن في نحلــة ســيدة 
ــا فيهــا  ــروم أنموذجــا(، تناولن نســاء العالمــن )عليهــا الســام( ســورة الإسراء وال
جمــع هــذه المغالطــات واســتقرائها ودراســة مرتكزاتهــا الفكريــة والمفاهيميــة وبيــان 

))) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، للألباني: ج14 ص159-157.



167المبحث الرابع : حاكمية الأنساق الثقافية والعقدية في تكوين ادعاء رموز المعتزلة بتقديم فاطمة . . .

فســادها وتكبــل القائلــن بهــا بقيــود الأنســاق الثقافيــة والعقديــة التــي نشــئوا عليهــا 
وآمنــوا بهــا.

ــنةّ  ــاول فيهــا أعــام أهــل السُ ــي تن ــة الت ــع الحقــول المعرفي وهــو مــا تجــى في جمي
والجماعــة مــا شــجر بــن بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات الله عليهــا وعــى 
ــا  ــى هضمه ــن ع ــوا متضافري ــر، فكان ــر وعم ــن أبي بك ــا( وب ــا وبنيه ــا وبعله أبيه
شركاء في ظلمهــا كــا أخــر بــه أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )صلــوات الله وســامه 

ــه(: ــه وآل ــه( رســول الله )صــى الله علي علي

ــةُ،  هِينَ جِعَتِ الْوَدِيعَــةُ وأُخِــذَتِ الرَّ ــا إلَِيْــه راجِعُــونَ(﴾، فَلَقَــدِ اسْــرُْ ــا للهِ وإنَِّ »﴿إنَِّ
ــا  ــتَ بَِ ــي أَنْ ــارَ الله لِ دَارَكَ الَّتِ تَ دٌ، إلَِ أَنْ يَْ ــهَّ ــيِ فَمُسَ ــا لَيْ ــدٌ وأَمَّ مَ ــزْنِ فَسَْ ــا حُ أَمَّ
هَا  ــؤَالَ واسْــتَخْبِْ تـِـكَ عَــىَ هَضْمِهَا، فَأَحْفِهَا السُّ مُقِيــمٌ، وسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُــكَ بتَِضَافُــرِ أُمَّ
كُــمُ الله  ــالَ، فَكَــمْ مِــنْ غَليِــلٍ مُعْتَلـِـجٍ بصَِدْرِهَــا لَْ تَِــدْ إلَِ بَثِّــه سَــبيِلًا وسَــتَقُولُ ويَْ الَْ
فْ فَــاَ عَــنْ مَلَلَــةٍ  عٍ لَ قَــالٍ ولَ سَــئمٍِ فَــإنِْ أَنْــرَِ اكمِِــنَ سَــاَمَ مُــوَدِّ وهُــوَ خَــرُْ الَْ

ابرِِيــنَ. وإنِْ أُقِــمْ فَــاَ عَــنْ سُــوءِ ظَــنٍّ بِــاَ وَعَــدَ الله الصَّ

بْــثَ  عَلْــتُ الُْقَــامَ واللَّ ــلُ ولَــوْ لَ غَلَبَــةُ الُْسْــتَوْليَِن لََ ــرُْ أَيْمَــنُ وأَجَْ  وَاه وَاهــاً والصَّ
ــةِ فَبعَِــنِْ الله تُدْفَــنُ ابْنَتُــكَ  زِيَّ لزَِامــاً مَعْكُوفــاً ولأعَْوَلْــتُ إعِْــوَالَ الثَّــكْلَ عَــىَ جَليِــلِ الرَّ
كْــرُ وإلَِ الله يَــا  لَــقْ مِنْــكَ الذِّ هَــا وتُنَْــعُ إرِْثَهَــا ولَْ يَتَبَاعَــدِ الْعَهْــدُ ولَْ يَْ ضَــمُ حَقَّ اً وتُْ سِّ
رَسُــولَ الله الُْشْــتَكَى وفيِــكَ يَــا رَسُــولَ الله أَحْسَــنُ الْعَــزَاءِ صَــىَّ الله عَلَيْــكَ وعَلَيْهَــا 

ضْــوَانُ«))). ــاَمُ والرِّ السَّ

))) الــكافي للكلينــي: ج1 ص459؛ نهــج البلاغــة بتحقيــق صبحــي الصالــح، الخطبــة: 202، 
ص238  المفيــد:  أمــالي  ص320؛ 
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تم العمل بفضل الله وفضل رسوله )صلى الله عليه واله(، وخير ما نختم به 
الكتاب ذكر الصلاة على محمد وآل محمد، مبتدئين بالصلاة على بضعته وصفوته 

وقرة عينه وحبيبته فاطمة، فنقول:

اللّهــم صــل عــى بضعــة نبيــك وصفــوة حبيبــك وقــرة عينــه مــا شرقــت شــمس 
ــم،  ــك المعّظ ــا ولي ــا وحليله ــى بعله ــل ع ــار، وص ــل والنه ــب اللي ــت، وتعاق وأفل
ووصي رســولك المقــدم عــى الخلــق أجمعــن، والمصطفــى مــن الأنبيــاء والمرســلين، 

والمختــار بعلــم عــى الخلــق أجمعــن.

 وصــل عــى ولديهــا الحســن والحســن، حججــك عــى خلقــك، وصفوتــك مــن 
نــور نبيــك، وأمنائــك عــى شريعتــك.

ــن الحســن الســجاد،  وصــل عــى وِلْدهــا، أئمــة الهــدى وأعــام التقــى، عــي ب
ومحمــد بــن عــي الباقــر، وجعفــر بــن محمــد الصــادق، وموســى بــن جعفــر 
ــد  ــن محم ــي ب ــواد، وع ــي الج ــن ع ــد ب ــا، ومحم ــى الرض ــن موس ــي ب ــم، وع الكاظ
الهــادي، والحســن بــن عــي العســكري، والحجــة بــن الحســن المهــدي، المنتظــر 

لإقامــة العــدل، وهــدم الجــور، وأحيــاء السُــنة، وإماتــة البدعــة.

ــالِ،  ــمْ يُلْحَــقُ التَّ يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِ وبِِ فـــ »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــةُ«. ــةُ والْوِرَاثَ ــمُ الْوَصِيَّ ــةِ، وفيِهِ ــصُ حَــقِّ الْوِلَيَ ــمْ خَصَائِ ولَُ

اللهــم إنــا نصــي عــى رســولك بــا صــى عليــه أخيــه ووصيــه وخليفتــه في أمتــه 
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(: 
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ــا  ــىَ فطِْرَتَِ ــوبِ عَ ــلَ الْقُلُ ــمُوكَاتِ وجَابِ ــمَ الَْسْ اتِ ودَاعِ ــوَّ ــيَ الَْدْحُ ــمَّ دَاحِ »اللهُ
ــدٍ عَبْــدِكَ  ائِــفَ صَلَوَاتِــكَ ونَوَامِــيَ بَرَكَاتِــكَ عَــىَ مَُمَّ شَــقِيِّهَا  وسَــعِيدِهَا اجْعَــلْ شََ
افـِـعِ  ــقِّ والدَّ ــقَّ باِلَْ اتـِـمِ لَِــا سَــبَقَ والْفَاتـِـحِ لَِــا انْغَلَــقَ والُْعْلـِـنِ الَْ ورَسُــولكَِ الَْ
ــاً بأَِمْــرِكَ  ــلَ فَاضْطَلَــعَ قَائِ امِــغِ صَــوْلَتِ الأضََاليِــلِ كَــاَ حُِّ جَيْشَــاتِ الأبََاطيِــلِ والدَّ
مُسْــتَوْفزِاً فِ مَرْضَاتـِـكَ غَــرَْ نَــاكلٍِ عَــنْ قُــدُمٍ ولَ وَاه فِ عَــزْمٍ وَاعِيــاً لوَِحْيـِـكَ حَافظِــاً 
لعَِهْــدِكَ مَاضِيــاً عَــىَ نَفَــاذِ أَمْــرِكَ حَتَّــى أَوْرَى قَبَــسَ الْقَابسِِ وأَضَــاءَ الطَّرِيــقَ للِْخَابطِِ 
ــاَمِ  ــامَ بمُِوضِحَــاتِ الأعَْ ــامِ وأَقَ ــنِ والآثَ ــدَ خَوْضَــاتِ الْفِتَ ــوبُ بَعْ ــه الْقُلُ ــتْ بِ وهُدِيَ
ــوْمَ  ــهِيدُكَ يَ ــكَ الَْخْــزُونِ وشَ ــونُ وخَــازِنُ عِلْمِ ــكَ الَْأْمُ ــوَ أَمِينُ ــكَامِ فَهُ اتِ الأحَْ َ ــرِّ ونَ
ــكَ  ــه مَفْسَــحاً فِ ظلِِّ ــحْ لَ ــمَّ افْسَ ــقِ. اللهُ لْ ــولُكَ إلَِ الَْ ــقِّ ورَسُ ــكَ باِلَْ ــنِ وبَعِيثُ ي الدِّ
ــرِْ مِــنْ فَضْلـِـكَ اللهُــمَّ وأَعْــلِ عَــىَ بنَِــاءِ الْبَانـِـنَ بنَِــاءَه وأَكْــرِمْ  واجْــزِه مُضَاعَفَــاتِ الَْ
ــرْضَِّ  ــهَادَةِ مَ ــولَ الشَّ ــه مَقْبُ ــكَ لَ ــنِ ابْتعَِاثِ ــزِه مِ ــورَه واجْ ــه نُ ـِـمْ لَ ــه وأَتْ ــكَ مَنْزِلَتَ لَدَيْ
ــعْ بَيْنَنـَـا وبَيْنَــه فِ بَــرْدِ الْعَيْــشِ وقَــرَارِ  الَْقَالَــةِ ذَا مَنْطـِـقٍ عَــدْلٍ وخُطْبَــةٍ فَصْــلٍ اللهُــمَّ اجَْ
فِ  عَــةِ ومُنْتَهَــى الطُّمَأْنيِنَــةِ وتَُ اتِ ورَخَــاءِ الدَّ ــذَّ ــهَوَاتِ وأَهْــوَاءِ اللَّ النِّعْمَــةِ ومُنـَـى الشَّ

ــةِ«. الْكَرَامَ

)( والحمد لله رب العالمين على فضله وفضل رسوله
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1212 أنســاب الأشراف، أحمــد بــن يحيــى البــاذري )ت: 279هـــ(، تحقيــق: محمــود 
الفــردوس العظــم، صبحــي الماردينــي، طبــع: دار اليقظــة العربيــة لســنة 1417هـــ، 

1997م، دمشــق - ســوريا.

1313 ــور جمــال مجنــاح،  ــا الهامــش، الأســتاذ الدكت الأنســاق الثقافيــة المضمــرة وقضاي
ــر. الجزائ

1414 ــي، )ت: 1111 هـــ(، ط2، 1403 - 1983 م،  ــة المجل ــوار، العلام ــار الأن بحِ
ــان. ــروت - لبن ــاء - ب ــة الوف ــاشر: مؤسس الن

1515 البيــان والتبيــن، أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت: 255(، تحقيــق: عبــد 
الســام محمــد هــارون، طبــع: دار الفكــر، بــروت - لبنــان.

1616 تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام، شــمس الديــن الذهبــي محمــد بــن 
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أحمــد بــن عثــان )ت: 748هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عمــر عبــد الســام تدمــري، طبع: 
دار الكتــاب العــربي، 1407هـــ، 1987م، بــروت ـ لبنــان.

1717 تاريــخ السُــنَّة النبويــة، عبــد الحميــد صائــب، مركــز الغديــر، بــروت، ط1، 
1418هـــ.

1818 ــري،  ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــوك، أب ــم والمل ــخ الأم ــري، تاري ــخ الط تاري
ــان. ــروت ـ لبن ــة، ب ــب العلمي ــع: دار الكت طب

1919 تاريــخ المدينــة )أخبــار المدينــة المنــورة(، ابــن شــبه أبــو زيــد عمــر بــن شــيبه النمــري 
البــري )ت: 262هـــ(، طبــع: مطبعــة قــدس لســنة 1410هـــ، 1980م، ط2، قــم 

المقدســة ـ إيــران.

2020 ــاب  ــح الكت ــب واض ــن وه ــر ب ــن جعف ــوب ب ــن أبي يعق ــد ب ــوبي، أحم ــخ اليعق تاري
العبــاسي، تحقيــق: عبــد الأمــر مهنــا، ط1، نــر: مؤسســة الأعلمــي، سُــنَّة الطبــع: 

1413هـــ(، بــروت.

2121 ــن مهــدي  ــن أحمــد ب ــت ب ــن ثاب ــن عــي ب ــو بكــر أحمــد ب ــه، أب ــخ بغــداد وذيول تاري
ــد القــادر عطــا،  الخطيــب البغــدادي )ت 463هـــ(، دراســة وتحقيــق: مصطفــى عب

ــان. ــروت - لبن ــنة 1417هـــ(، 1997م، ط1، ب ــة لس ــب العلمي ــع: دار الكت طب

2222 التبصــر في الديــن وتمييــز الفرقــة الناجيــة عــن الفــرق الهالكــن، ط1، 1403 ه‍ــ - 
1983م، النــاشر: عــالم الكتــب - لبنــان.

2323 تحــف العقــول عــن آل الرســول )عليهــم الســام(: أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن 
الحســن بــن شــعبة الحــراني، مؤسســة النــر الإســامي، قــم ط2، 1404هـــ.

2424 تفســر ابــن كثــر، الحافــظ أبــو الفــداء ابــن كثــر الدمشــقي، تحقيــق وتقديــم: 
يوســف عبــد الرحمــن المرعشــي، طبــع: دار المعرفــة لســنة 1412هـــ، 1992م، 

بــروت ـ لبنــان.
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2525 تفســر الآلــوسي، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الآلــوسي البغــدادي 
)ت: 1270هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن العــرب، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنــر 

والتوزيــع لســنة 1414هـــ، 1994م، ط1، بــروت ـ لبنان.

2626 تفســر القــرآن العظيــم مســنداً عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم والصحابــة 
ــرازي  ــس ال ــن إدري ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــم(، عب ــن أبي حات ــر اب ــن )تفس والتابع
ابــن أبي حاتــم، طبــع: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز لســنة 1419هـــ، 1999م، ط3، 

ــة الســعودية. المملكــة العربي

2727 ــي  ــد ع ــيد محم ــد، الس ــيخ المفي ــراث الش ــن ت ــتخرج م ــم المس ــرآن الكري ــر الق تفس
ــة. ــارف القرآني ــة والمع ــز الثقاف ــازي، مرك أي

2828 التفسير الكبير، أبـو عبـد الله محمد بـن عمر بن الحسـن التيمي الـرازي الملقب فخر 
الديـن بـن حيـاء الدين الرازي المشـتهر بخطيب الـري )ت 606هـ(، تحقيق: حسين 

بركة الشـامي، طبع: مؤسسـة دار السالم لسـنة 1418هـ(، 1997م، ط1، لندن.

2929 تهذيــب الأحــكام، شــيخ الطائفــة محمــد بــن الحســن بــن عــي الطــوسي )ت: 
460هـــ(، تحقيــق: محمــد جعفــر شــمس الديــن، طبــع: دار التعــارف للمطبوعــات 

لســنة 1412هـــ، 1991م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

3030 جامــع أحاديــث الشــيعة، الســيد البروجــردي: المطبعــة العلميــة، قــم - إيــران لســنة 
1400 هـ.

3131 ــر  ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــري، أب ــر الط ــرآن )تفس ــل آي الق ــن تأوي ــع ع جام
الطــري، طبــع: دار ابــن حــزم ـ دار الإعــام لســنة 1423هـــ، 2003م، ط1، 

بــروت ـ لبنــان.

3232 الجامــع لإحــكام القــرآن )تفســر القرطبــي(، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي 
ــق: احمــد  ــي )ت: 671هـــ(، تحقي ــن القرطب ــن فــرح الأنصــاري شــمس الدي بكــر ب
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ــاء الــراث العــربي، بــروت - لبنــان. عبــد العليــم الــردوني، طبــع: دار إحي

3333 ــات، ط1،  ــف علي ــا(، يوس ــي انموذج ــعر الجاه ــافي )الش ــل الثق ــات التحلي جمالي
ــروت. ــر، ب ــات والن ــة للدراس ــة العربي 2004، المؤسس

3434 حجيــة السُــنَّة في الفكــر الإســامي، حيــدر حــب الله، دار الانتشــار العــربي، 
1432هـــ. ط1،  بــروت، 

3535 الخرائــج والجرائــح، ســعيد بــن عبــد الله بــن حســن بــن هبــة الله بــن حســن 
الروانــدي الكاشــاني المعــروف بـــ )قطــب الديــن( )ت 573هـــ(، تحقيــق: مؤسســة 
ــدي  ــام المه ــة الإم ــع: مؤسس ــف، طب ــه الشري ــالى فرج ــل الله تع ــدي عج ــام المه الإم

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ــنة 1409هـــ(، 1988م، ط1، ق ــام لس ــه الس علي

3636 خصومــة فاطمــة )عليهــا الســام( عنــد ابــن عثيمــن قــراءة في المرتكــزات الفكريــة 
ــة  ــني، مؤسس ــل الحس ــيد نبي ــنَّة، الس ــرآن والسُ ــة الق ــوء مقاصدي ــة في ض والمفاهيمي
علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدســة، دار الــوارث، كربــاء العــراق، ط1، 

143-2021

3737 الخــاف، للشــيخ الطــوسي، )ت: 460هـــ(، تحقيــق: المحققــون: الســيد عــي 
الخراســاني، الســيد جــواد الشهرســتاني، الشــيخ مهــدي نجف المشرف: الشــيخ مجتبى 
العراقــي، الطبعــة: الجديــدة، 1409، المطبعــة: مطبعــة مؤسســة النــر الإســامي، 

النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.

3838 الــدر المنثــور في التأويــل بالمأثــور، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن 
ــروت ـ  ــنة 1423هـــ، 2003م، ب ــر لس ــع: دار الفك ــيوطي )ت: 911هـــ(، طب الس

ــان. لبن

3939 ــادق  ــام الص ــة الإم ــر جامع ــاري، ن ــر غف ــي أك ــة: ع ــم الدراي ــات في عل دراس
)عليــه الســام(، مطبعــة تابــش، طهــران، ط1، 1336هـــ.
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4040 ــن  ــم الإســام، القــاضي النعــان المغــربي، )ت: 363 هـــ(، تحقيــق: آصــف ب دعائ
ــرة، 1383-1963م. ــارف - القاه ــاشر: دار المع ــي، الن ــر في ــي أصغ ع

4141 ــع  ــل القــرن الراب ــر الطــري )الإمامــي( )ت أوائ ــن جري ــل الإمامــة، محمــد ب دلائ
هـــ(، طبــع: المطبعــة الحيدريــة لســنة 1383هـــ، 1963م، ط2ـ، النجــف الأشرف ـ 

العــراق.

4242 روضــة المتقــن في شرح مــن لا يحــره الفقيــه، محمــد تقــي المجلــي )الأول(، )ت: 
1070هـــ(، تحقيــق: نمقــه وعلّــق عليــه وأشرف على طبعه "الســيد حســن الموســوي 
الكرمــاني والشــيخ عــي پنــاه الإشــتهاردي"، النــاشر: بنيــاد فرهنــك اســامي حــاج 

محمــد حســن كوشــانپور.

4343 زهــر الآداب وثمــر الألبــاب، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي الحــري القــرواني 
)ت: 452هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الكتــب العربيــة لســنة 1372هـــ، 1953م، ط1، 

بــروت ـ لبنــان.

4444 الســقيفة وفــدك، الجوهــري )ت: 323هـــ(، تقديم وجمــع وتحقيق: الدكتور الشــيخ 
ــنة 1413هـــ،  ــر لس ــة والن ــي للطباع ــة الكتب ــع: شرك ــي، طب ــادي الأمين ــد ه محم

ــان. ــروت ـ لبن 1993م، ط2، ب

4545 سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة، أبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن 
الألبــاني، النــاشر: مكتــب المعــارف، الريــاض.

4646 الســلفية بــن أهــل السُــنَّة والإماميــة، الســيد محمــد الكثــري، النــاشر: مركــز الغدير 
للدراســات الإسلامية، ط1، 1997م.

4747 ــق:  ــق وتعلي ــتاني، تحقي ــعث السجس ــن الاش ــليمان ب ــو داود س ــننّ أبي داوود، أب سُ
ســعد محمــد اللحــام، نــر دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1410هـــ، 

بــروت. 1990م، 
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4848 سُــننّ الترمــذي، محمــد بــن عيســى أبــو عيســى الترمــذي أســلمي )ت 279هـــ(، 
ــان. ــاء الــراث العــربي، بــروت ـ لبن ــع: دار إحي ــق: أحمــد محمــد شــاكر، طب تحقي

4949 ــن )ت: 303هـــ(،  ــد الرحم ــو عب ــعيب أب ــن ش ــد ب ــائي أحم ــرى، النس ــننّ الك السُ
تحقيــق: د. عبــد الغفــور ســليمان بنــداري، ســيد كــروي حســن، طبــع: دار الكتــب 

ــان. ــة لســنة 1411هـــ، 1991م، ط1، بــروت ـ لبن العلمي

5050 الســرة النبويــة، ابــن هشــام، تحقيــق: مصطفــى الســقا، طبــع: مؤسســة علــوم 
القــرآن، ط1، بــروت - لبنــان.

5151 الشــافي في الإمامــة، الشريــف المرتــى )ت: 436هـــ(، طبــع: مؤسســة إســاعيليان 
لســنة 1410هـــ(، 1990م، ط2، قــم المقدســة - إيــران.

5252 بــن أحمــد  الشــيباني - محمــد  بــن الحســن  الكبــر، محمــد  الســر  شرح كتــاب 
السرخــي، تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن الشــافعي، النــاشر: دار الكتــب 

1417-1997م. العلميــة، 

5353 الســعودية،   - الجــوزي  ابــن  دار  ط  عثيمــن،  ابــن  الواســطية،  العقيــدة  شرح 
1421هـــ.

5454 شرح صحيــح مســلم، محــي الديــن أبي زكريــا يحيــى بــن شرف النــووي الشــافعي 
)ت: 676هـــ(، طبــع ونــر المكتبــة الإســامية - الســعودية.

5555 ــو  ــق: محمــد اب ــزلي )ت: 655هـــ(، تحقي ــد المعت ــن أبي الحدي شرح نهــج البلاغــة، اب
الفضــل إبراهيــم، طبــع: دار إحيــاء الكتــب العربيــة لســنة 1378هـــ، 1959م، 

الطبعــة الأولى، بغــداد ـ العــراق.

5656 الثقافــة  لــوزارة  الطبــع  مؤسســة  ط1،  الحســكاني،  الحاكــم  التنزيــل،  شــواهد 
هـــ.  1411 لســنة  الإســامي  والإرشــاد 
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5757 صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل البخــاري الجعفــي )ت 852هـــ(، طبــع: 
ــان. دار الفكــر، طبعــة أوفســيت، بــروت - لبن

5858 صحيــح مســلم، مســلم النيســابوري )ت: 261هـــ(، طبــع: دار الفكــر، بــروت - 
لبنــان.

5959 ــن  ــي أم ــد المعط ــور عب ــق: الدكت ــي )ت: 322هـــ(، تحقي ــي، العقي ــاء العقي ضعف
ــة،  ــة الثاني ــنة 1418هـــ، 1998م، الطبع ــة لس ــب العلمي ــع: دار الكت ــي، طب قلعج

ــان. ــروت ـ لبن ب

6060 طبقــات الشــافعية الكــرى، أبــو نــر عبــد الوهــاب بــن علي الــكافي الســبكي )ت: 
ــة  ــب العلمي ــع: دار الكت ــا، طب ــد عط ــادر أحم ــد الق ــى عب ــق: مصطف 771هـــ(، تحقي

لســنة 1420هـــ، 2000م، بــروت - لبنــان.

6161 الطبقــات الكــرى، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع المعــروف بابــن ســعد 
)ت: 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 

1410هـــ، 1990م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

6262 ــة  ــاسي، ط المدين ــد العب ــد الحمي ــن عب ــد ب ــار، أحم ــة المخت ــار في مدين ــدة الأخب عم
ــورة. المن

6363 عــوالي اللئــالي، ابــن أبي جمهــور الأحســائي )ت: 880هـــ(، تقديــم: الســيد شــهاب 
ــهداء  ــيد الش ــة س ــع: مطبع ــي، طب ــى العراق ــق: مجتب ــي، تحقي ــي المرع ــن النجف الدي

لســنة 1403هـــ، 1983م، قــم المقدســة - إيــران.

6464 ــن  ــو جعفــر محمــد ب ــه الســام(، الشــيخ الصــدوق )أب ــار الرضــا )علي ــون أخب عي
ــه: الشــيخ  ــدّم ل ــه القُمّــي، )ت: 381هـــ(، صححــه وق ــن بابوي ــن الحســن ب عــي ب

ــان، 1404هـــ- 1984م. ــروت ـ لبن ــي، ط1، ب ــن الأعلم حس

6565 فاطمــة )عليهــا الســام( في نهــج البلاغــة مقاربــة تداوليــة في قصديــة النــص 
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ومقبوليــة واســتكناه دلالاتــه وتحليلــه، الســيد نبيــل الحســني الكربلائــي، ط1، 
1439-2018م، اصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدســة، 

مطبعــة دار الــوارث، كربــاء- العــراق.

6666 فتــح البــاري في شرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن عــي، ابــن حجــر العســقلاني 
الشــافعي )ت: 852هـــ(، تحقيــق: محــب الديــن الخطيــب، طبــع: دار المعرفــة لســنة 

1379هـــ، 1959م، بــروت - لبنــان.

6767 فتــح العزيــز شرح الوجيــز، الــرح الكبــر ]وهــو شرح لكتــاب الوجيــز في الفقــه 
الشــافعي[، أبــو حامــد الغــزالي، )ت: 505 هـــ(، عبــد الكريــم بــن محمــد الرافعــي 

القزوينــي )ت: 623 هـــ(، النــاشر: دار الفكــر.

6868 فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر، محمــد بــن عــي 
ــزم  ــن ح ــع: دار اب ــي )ت: 1250هـــ(، طب ــوكاني اليمن ــد الله الش ــن عب ــد ب ــن محم ب

لســنة 1421هـــ، 2000م، ط1، بــروت - لبنــان.

6969 ــر بــن داود البغــدادي البــاذري المولــود  فتــوح البلــدان، أحمــد بــن يحيــى بــن جاب
ابــن خلــدون لســنة  الثــاني الهجــري )ت: 892هـــ(، طبــع: دار  القــرن  أواخــر 

1418هـــ، 1998م، بــروت - لبنــان.

7070 فــدك في المــاضي والحــاضر، عبــد الله اليوســف، طبــع: دار الهــادي لســنة 1422هـــ، 
2002م، ط1، بــروت - لبنــان.

7171 فــدك هبــة النبــوة، الشــيخ حســن أحمــد العامــي، طبــع: دار الــولاء لســنة 1426هـــ، 
2006م، ط1، بــروت - لبنــان.

7272 الفَــرق بــن الفــرق، أبــو منصــور، عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن محمــد البغــدادي )ت: 
1037هـــ(، تعليــق: الشــيخ إبراهيــم رمضــان، طبــع: دار المعرفــة للطباعــة والنــر 

والتوزيــع لســنة 1415هـــ، 1994م، ط1، بــروت - لبنــان.
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7373 الفــروق اللغويــة، أبــو هــال العســكري، )ت: 395 هـــ(، تحقيــق: مؤسســة النــر 
الإســامي، ط1، شــوال المكــرم 1412، النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة 

لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.

7474 فقــه القــرآن، قطــب الديــن الراوندي )ت: 573هـ(، تحقيق: الســيد أحمد الحســيني، 
طبــع: مكتبــة آيــة الله العظمــى النجفــي المرعــي لســنة 1405هـــ، 1985م، الطبعــة 

الثانيــة، قــم المقدســة - إيــران.

7575 فهرســت أســاء مصنفّــي الشــيعة )رجــال النجــاشي(، النجــاشي، )ت: 450(، 
ــم  ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــاشر: مؤسس ط5، 1416، الن

ــة. المشرف

7676 الفهرســت، الطــوسي )أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن، ت460هـــ(، تــح: مؤسســة 
نــر الفقاهــة، ط1، مؤسســة النــر الإســامي، 1417هـــ.

7777 قــرب الأســناد، الشــيخ الحمــري القمــي، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت عليهــم 
الســام لإحيــاء الــراث، طبــع: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام لإحيــاء الــراث 

ــران. لســنة 1413هـــ، 1993م، ط1، قــم المقدســة ـ إي

7878 ــاد نجيــب عبــد  القصديــة والمقبوليــة في الــراث النقــدي والــدرس اللســاني، د. اي
الله، وأ. ميلــود مصطفــى عاشــور، مجلــة جامعــة المدينــة العالميــة، العــدد الســابع عــر 

- يوليــو - 2016م.

7979 الــكافي، الشــيخ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، طبــع: دار الأســوة للطباعــة والنــر 
لســنة 1425هـــ، 2004م، ط5، قــم المقدســة ـ إيــران.

8080 ــن ســام الهــروي )ت: 224هـــ(،  ــد القاســم ب ــو عبي ــظ أب ــاب الأمــوال، الحاف كت
ــر. ــرة ـ م ــر، القاه ــة الأزه ــع: مطبع طب

8181 كتاب العين، الخليل الفراهيدي، ط2، مؤسسة دار الهجرة، لسنة 1409 هـ.
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8282 ــن  ــر ب ــن أبي بك ــي ب ــن ع ــور الدي ــظ ن ــزار، الحاف ــد الب ــن زوائ ــتار ع ــف الأس كش
ســليمان الهيثمــي )ت: 807هـــ(، طبع: مؤسســة الرســالة لســنة 1399هـــ، 1979م، 

ــان. ــروت - لبن ط1، ب

8383 ــن  ــام الدي ــن حس ــي ب ــن ع ــاء الدي ــال، ع ــوال والأفع ــنن الأق ــال في س ــز الع كن
المتقــي الهنــدي )ت: 975هـــ(، ضبــط وتفســر: الشــيخ بكــري حيــاني، نــر: 

لبنــان. ـ  بــروت  الرســالة، 1409هـــ، 1989م،  مؤسســة 

8484 لبــاب النقــول في أســباب النــزول، جــال الديــن الســيوطي عبــد الرحمــن بــن أبي 
بكــر بــن محمــد بــن ســابق الديــن الخضــري )ت: 911هـــ(، طبــع: دار الهجــرة لســنة 

1410هـــ، 1990م، بــروت - لبنــان.

8585 لســان العــرب، ابــن منظــور، )ت: 711 هـــ(، )د. ط(، 1405، النــاشر: أدب 
الحــوزة.

8686 لســان الميــزان، أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، أبــو الفضــل شــهاب الديــن، 
تحقيــق: عبــد الفتــاح أبي غــدة، طبــع: مكتبــة المطبوعــات الإســامية لســنة 1423هـ، 

2002م، ط1، الاســكندرية ـ مــر.

8787 ــيخ  ــة الش ــدارات مؤسس ــن، إص ــح العثيم ــن صال ــد ب ــوح، محم ــاب المفت ــاء الب لق
ــة. ــن الخيري ــح العثيم ــن صال ــد ب محم

8888 متشــابه القــرآن ومختلفــه، محمــد بــن علي ابــن شهرآشــوب، )ت: 588 هـــ(، الناشر: 
انتشــارات بيدار.

8989 أحمــد  الســيد  تحقيــق:  هـــ(،   1085 )ت:  الطريحــي،  الشــيخ  البحريــن،  مجمــع 
الثقافــة الإســامية. النــر  النــاشر: مكتــب  الحســيني، ط2، 1408 - 1367 ش، 

9090 المجموع، النووي، )ت: 676 هـ(، الناشر: دار الفكر، بيروت، 1997م.
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9191 المحاســن، أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، )ت: 274هـــ(، تحقيــق: تصحيــح 
وتعليــق: الســيد جــال الديــن الحســيني )المحــدث(، 1370 - 1330 ش، النــاشر: 

دار الكتــب الإســامية - طهــران.

9292 )عليــه  الصــادق  مؤسســة  نــر  الســبحاني،  جعفــر  الإلهيــات:  في  محــاضرات 
1426هـــ. ط10،  الســام(، 

9393 ــو الفــدا،  ــن إســاعيل أب ــخ أبي الفــداء )عــاد الدي ــار البــر، تاري المختــر في أخب
ــان، )د. ت(. ــروت ـ لبن ــة للطباعــة والنــر، ب )ت: 732هـــ(، دار المعرف

9494 المدخــل إلى الشريعــة الإســامية، عبــاس كاشــف الغطــاء، نــر مؤسســة كاشــف 
الغطــاء، مطبعــة صبــح، بــروت، ط4، 1436هـــ.

9595 ــن  ــرو ب ــن عم ــد ب ــو أحم ــم وه ــن أبي عاص ــر ب ــو بك ــر، أب ــر والذك ــر والتذك المذك
الضحــاك بــن مخلــد الشــيباني )ت: 287هـــ(، تحقيــق: يــاسر خالــد بــن قاســم 

الريــاض، 1413هـــ. المنــار -  النــاشر: دار  الــردادي، 

9696 المســتدرك عــى الصحيحــن، ابــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكــم النيســابوري 
ــة،  ــع: دار الكتــب العلمي ــد القــادر عطــا، طب ــق: مصطفــى عب )ت: 405هـــ(، تحقي

1422هـــ، 2001م، ط2، بــروت - لبنــان.

9797 المسترشــد في إمامــة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام، أبــو جعفــر 
ــق:  ‍ــ(، تحقي ــيعي( )ت: 310 ه ــي )الش ــري العام ــد الط ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب محم
الشــيخ أحمــد المحمــودي، طبــع: مؤسســة الثقافــة الإســامية لكوشــانبور 1415هـــ، 

ــران. ــران - إي 1995م، ط1، طه

9898 ــت  ــة آل البي ــق: مؤسس ــي، )ت: 1244هـــ(، تحقي ــق النراق ــيعة، المحق ــتند الش مس
ــم. ــام - ق ــم الس ــت عليه ــة آل البي ــاشر: مؤسس ــام، ط1، 1415، الن ــم الس عليه

9999 مســند أبي يعــى الموصــي، أحمــد بــن عــي بــن المثنــى أبــو يعــى التميمــي )ت: 
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307هـــ(، تحقيــق: حســن ســليم أســد، طبــع: دار المأمــون للــراث 1408هـــ، 
ســوريا. ـ  دمشــق  1988م، 

مسند أحمد، أحمد بن حنبل: طبعة دار صادر، بيروت - لبنان.10010

مصــادر الحكــم الشرعــي والقانــون المــدني، عــي كاشــف الغطــاء، تحقيــق ونــر 10110
مؤسســة كاشــف الغطــاء، مطبعــة صبــح، بــروت، ط1، 1435هـــ.

‍ــ - 10210 ‍ــ ق(، ط1، 1411 ه ــوسي، )385 - 460 ه ــيخ الط ــد، الش ــاح المتهج مصب
ــان. ــروت - لبن ــيعة، ب ــه الش ــة فق 1991م، مؤسس

هـــ(، تحقيــق وتعليــق: ســعيد 10310 الكــوفي، )ت: 335  ابــن أبي شــيبة  ـف،  المصنّـَ
للطباعــة  الفكــر  دار  النــاشر:  الآخــرة 1409 - 1989م،  اللحــام، ط1، جمــاد 

لبنــان. بــروت -  والنــر والتوزيــع - 

معجــم البلــدان، ياقــوت الحمــوي )ت 626هـــ(، طبــع: دار الفكــر، بــروت - 10410
لبنــان.

معجــم الزوائــد ومنبــع الفوائــد، الحافــظ نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر الهيثمــي، 10510
)ت: 807 هـــ(، بتحريــر الحافظــن الجليلــن: العراقــي وابــن جحــر، 1408 ه‍ــ. - 

1988 م، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان.

ــدس، ط2 10610 ــل المهن ــة وكام ــدي وهب ــة والأدب، مج ــات في اللغ ــم المصطلح معج
ــان. ــة لبن مكتب

معجــم أوديــة الجزيــرة، عبــد الله بــن محمــد ابــن خميــس، طبــع: مطابــع الفــرزدق 10710
التجاريــة لســنة 1414هـــ، 1994م، جامعــة ميشــيغان.

ــز 10810 ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــع، عب ــاد والمواض ــاء الب ــن أس ــتعجم م ــا اس ــم م معج
البكــري الأندلــي، أبــو عبيــد، تحقيــق: مصطفــى الســقا، طبــع: عــالم الكتــب، 
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بــروت - لبنــان.

معجم معالم الحجاز، عاتق البلادي، ط1، ط دار مكة المكرمة.10910

معجــم مقاييــس اللغــة مقاييــس اللغــة، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن 11011
زكريــا )ت: 395هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، طبــع: مكتبــة الإعــام 

الإســامي لســنة 1404هـــ، 1938م.

المغــازي للواقــدي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الســهمي الأســلمي المــدني 11111
المعــروف بـــ )الواقــدي( )ت: 207هـــ(، تحقيــق: د. عمــر جــرش، طبع: عــالم الكتب 

لســنة 1404هـــ، 1984م، بــروت - لبنــان.

المغنــي في أبــواب التوحيــد والعــدل، عبــد الجبــار الأســد آبــادي، )ق1( الإمامــة، 11211
بتحقيــق د. محمــد خــر نبهــا، ط دار الكتــب العلميــة.

عيســى 11311 د.  والمتأخريــن،  المتقدمــن  عنــد  ومحــاوره  الكريــم  القــرآن  مقاصــد 
بــو عــكاز، كليــة العلــوم الاســامية-جامعة باتنــة، مجلــة الاحيــاء، العــدد 20- 

لســنة2017.

المقنعــة، الشــيخ المفيــد )ت: 413هـــ(، تحقيــق: مؤسســة النــر الإســامي، طبــع: 11411
ــنة 1410هـــ، 1990م،  ــن لس ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن مؤسس

الطبعــة الثانيــة، قــم المقدســة - إيــران.

الملّــل والنَّحــل، محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبي بكــر أحمــد الشهرســتاني، )479 11511
- 548(، تحقــي ومراجعــة: محمــد ســيد كيــان، النــاشر: دار المعرفــة، بــروت، 

.1404

مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شهرآشــوب، )ت:588 هـــ(، تحقيــق: تصحيــح 11611
وشرح ومقابلــة: لجنــة مــن أســاتذة النجــف الأشرف، 1376 - 1956 م، المطبعــة: 

ــف الأشرف. ــة - النج ــة الحيدري ــاشر: المكتب ــف الأشرف، الن ــة - النج الحيدري
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مناقــب الإمــام عــي أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، ســليمان الكــوفي )ت: 300 11711
هـــ(، تحقيــق: الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، مجمــع احيــاء الثقافــة الإســامية، ط1، 

محــرم الحــرام 1412، إيــران - قــم.

المنجد في الأعلام، بولس موترد - لويس معلوف - كرم البستاني، ط11811.21

منهــاج الاشــاعرة في العقيــدة، الشــيخ الدكتــور ســفر بــن عبــد الرحمــن الحــوالي، 11911
طبــع مكتبــة العلــم ط1 القاهــرة مــر.

منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، ســعيد بــن هبــة الله الراونــدي، تــح: الســيد 12012
ــع:  ــم، طب ــة - ق ــي العام ــة الله المرع ــة آي ــر: مكتب ــري، ن ــف الكوكهم ــد اللطي عب

مطبعــة الخيــام - قــم، 1406ه‍ــ.

منهــاج السُــنَّة، أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد الله 12112
ــقي )ت: 728 هـــ(،  ــي الدمش ــراني الحنب ــة الح ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــن أبي القاس ب
تــح: محمــد رشــاد ســالم، النــاشر: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، ط1، 

‍ــ- 1986م. 1406 ه

المهــذب: عبــد العزيــز ابــن الــراج الطرابلــي، تحقيــق مؤسســة ســيد الشــهداء، 12212
مؤسســة النــر الإســامي، قــم، )د.ط(، 1406هـــ.

ــة 12312 ــع: دار المعرف ــاوي، طب ــد البج ــي محم ــق: ع ــي، تحقي ــدال، الذهب ــزان الاعت مي
ــان. ــروت - لبن ــة الأولى، ب ــنة 1382هـــ، 1963م، الطبع ــر لس ــة والن للطباع

ــة 12412 ــودي كلي ــة مول ــم، جامع ــد الداي ــن عب ــد الرحم ــة، عب ــافي في الكتاب ــق الثق النس
الجزائــر. الآداب؛ 

النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس، إيان كريب، عالم المعرفة.12512

ــق: 12612 ــر، )ت: 606 هـــ(، تحقي ــن الأث ــن اب ــد الدي ــث، مج ــب الحدي ــة في غري النهاي
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طاهــر أحمــد الــزاوي، محمــود محمــد الطناحــي، ط4، 1364 ش، النــاشر: مؤسســة 
ــران. ــم - إي ــع - ق إســاعيليان للطباعــة والنــر والتوزي

نهج البلاغة بتحقيق الشيخ قيس العطار، ط العتبة العلوية.12712

نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، ط1، 1387ه‍ - 1967م، بيروت.12812

الــوافي، الفيــض الكاشــاني، )ت:1091هـــ(، تــح: الأصــل ضيــاء الدين الحســيني 12912
‍ــ.  ‍ــ. ق 19/ 3/ 65 ه ــرم 1406 ه ــوال المك ــاني، ط1، أول ش ــة" الأصفه "العلام
ــن  ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــاشر: مكتب ــان، الن ــاط أصفه ــت نش ــة أفس ــط: طباع ش، م

عــيّ )ع( العامــة - أصفهــان.

وســائل الشــيعة )آل البيــت عليهــم الســام(، الحــر العامــي، تحقيــق: مؤسســة آل 13013
البيــت عليهــم الســام لإحيــاء الــراث، طبــع: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام 

لإحيــاء الــراث، ط2، 1414هـــ، 1993م، قــم المقدســة ـ إيــران.

وســطية أهــل السُــنةّ بــن الفرق-رســالة دكتــوراه- للطالــب: محمــد باكريــم محمــد 13113
باعبــد الله، ط1، 1415 - 1994م، النــاشر: دار الرايــة للنــر والتوزيــع.

وفــاء الوفــا بأخبــار دار المصطفــى، عــي بــن عبــد الله بــن أحمــد الحســني الشــافعي، 13213
نــور الديــن أبــو الحســن الســمهودي )ت: 911هـــ(، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - 

بــروت، ط1، 1419.

ــو العبــاس ســمي الديــن أحمــد بــن أبي 13313 ــاء الزمــان، أب ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي وفي
بكــر بــن خلــكان )ت: 681هـــ(، طبــع: دار صــادر لســنة 1414هـــ، 1994م، 

ــان. ــروت - لبن ب
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